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إدلــب بلا موســم زيتون هذا العام

تفاصيل صفحة 06تفاصيل صفحة 11

تســمى محافظــة إدلــب بـــ “إدلــب الخضــراء” كنايــة 
ــة  ــى رقع ــرة عل ــون المنتش ــجار الزيت ــدد أش ــن ع ع
واســعة مــن أراضــي المحافظــة، ويعتبــر موســم 
الزيتــون مــن أهــم المواســم فــي المحافظــة التــي تــدرّ 
أرباحــاً كبيــرة علــى أصحــاب مــزارع الزيتــون التــي 
تقــدر أعدادهــا بمئــات الآلاف مــن هــذه الأشــجار 

ــب.. ــف محافظــة إدل ــث تصنّ حي

ــوء..     ــذا الس ــت به ــرب ليس الح
ــف  ــي خري ــدى ليال ــن إح ــرة م ــة عش ــاعة الحادي الس
2011، لا أحــد يخــرج فــي حــي “الوعــر” الآن 
ــة  ــكلة، فالقتل ــن لا مش ــكارى، لك ــة والس ــوى القتل س
ــة  علــى الطريــق العــام، ونحــن فــي الحــارات الضيقّ

ــاردة. ــكلاب الش ــة ال برفق
ثمــة ضــوءٌ وحيــدٌ يخــرج مــن فــرن صغيــر، تظهــر 

قطــع العجيــن عبــر شــبابيكه ..

 أين هم من جيمس فولي؟
الصحفيــون الســوريون قرابيــن بالجملة

المتوفّــر بيــن  الإنتاجيــة  المــوارد   حلــب: 
الأمنيــة والظــروف  للتطويــع  القابــل 

اختفــاء  علــى  عــام 
11صــوت حلــب الحــر ..
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حقــق الجيــش الســوري الحــر وكتائــب أخــرى 
معارضــة، تقدمــا مهمــا فــي جنــوب البــلاد، حيــث 
والشــيخ  نــوى  مدينتــي  علــى  ســيطرته  أحكــم 
مســكين فــي ريــف درعــا الأحــد الماضــي، بعــد 
معــارك بــدأت قبــل نحــو أســبوع ضــد قــوات النظــام 
الســوري، لينهــار بذلــك خــط الدفــاع الأول عــن 
العاصمــة دمشــق، قبــل أن يضــع الثــوار نصــب 
ــي أقصــى الشــمال الشــرقي  ــواء 82 ف ــم الل أعينه

ــكين. ــيخ مس ــة الش لمدين
وقــال قائــد "الجيــش الســوري الموحــد" فــي 
ــي  ــي ف ــم نعيم ــد إبراهي ــة، العمي ــة الجنوبي المنطق
ــش  ــي للجي ــب الإعلام ــه المكت ــور بث ــجيل مص تس
علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي "يوتيــوب": 
إنــه "بعدمــا لبّــى الجيــش الســوري الحــر الموحــد 
ــة الشــيخ  ــدوان عــن مدين ــداء الفزعــة لصــد الع ن
فــي  الأســد  بشــار  عصابــات  يباغــت  مســكين، 

ــدار".  ــدم الج ــة ه معرك
مــن  تمكنــت  المعارضــة  أن  نعميمــي،  وأوضــح 
"تحريــر تــلال أم حــوران، الهــش الشــمالي، الهش 
ــة،  ــات، الحجاجي ــة الدباب ــي، وكلاً مــن كتيب الجنوب
ــة، ســرية  ــن العســكري، الرحب ــل الرمــي، الأم حق
ــز  ــة، حاج ــؤون الإداري ــة، الش ــرس، الطبي الكونك
ــك  ــه بذل ــى أن حــوي"، مشــيراً خــلال التســجيل إل
ــة  ــوى ومحيطهــا مدين ــة ن ــا مدين ــد أعلن "نكــون ق

ــل". ــررة بالكام مح
مــن حانبــه، أفــاد المتحــدث الرســمي باســم 

فــي  الديــن  نــور  إبراهيــم  الأول"  "الفيلــق 
ــاع الأول  ــط الدف ــة، أن "خ ــات إعلامي تصريح
هجــوم  بعــد  انهــار  قــد  النظاميــة  للقــوات 
المعارضــة الأخيــر فــي الشــيخ مســكين"، لافتــاً 
إلــى أنــه "اعتبــاراً مــن هــذه اللحظــة فإننــا 
علــى ربــاط عنــد اللــواء 82 فــي شــمال شــرق 

مدينــة الشــيخ مســكين".
وكانــت قــوات المعارضــة قــد تمكنــت مــن 
فــي  الزفــة  جســر  حاجــز  علــى  الســيطرة 
الشــيخ مســكين، لتقطــع طريــق إمــداد قــوات 
النظــام مــن مدينــة أزرع باتجــاه مدينــة نــوى، 
مدينــة  كامــل  علــى  ذلــك  بعــد  وســيطرت 

ــد  ــارك بع ــذه المع ــي ه ــكين. وتأت ــيخ مس الش
نحــو أســبوع علــى بــدء المعارضــة المســلحة 
بهــدف  البــاب"،  عليهــم  "ادخلــوا  معركــة 
طــرد جيــش النظــام مــن المدينــة، بعــد نــداءات 
اســتغاثة مــن المدنييــن وبعــد محــاولات قــوات 

النظــام اقتحامهــا.

انهيار خط الدفاع الأول عن دمشق 
قوات المعارضة تســيطر على مدينتي نوى والشــيخ مســكين في ريف درعا 

صدى الشام ـ تقارير

دبابة معطوبة لقوات النظام في معارك تحرير نوى

أعلنــت قــوات المعارضــة يــوم الخميــس الفائــت عــن 
تصنيعهــا الســلاح الأقــوى فــي سلســلة الأســلحة ذات 
التصنيــع المحلــي، تحــت مســمى  صــاروخ "حمــم1" 
للمــرة  الصــاروخ  بتجربــة  المعارضــة  قــوات  وقامــت 
الأولــى علــى حاجــز )الصــورة( لقــوات النظــام علــى مدخل 
ــدين. ــي الراش ــي ح ــة ف ــة الغربي ــن الجه ــب م ــة حل مدين

 وبحســب مركــز حلــب الإعلامــي، فــإن تجربــة 
ــد  ــه. وق ــط ل ــق المخط ــت وف ــلاق الصــاروخ كان إط

حقــق الصــاروخ هدفــه بدقــة.
ــر  ــة، "إن الصــاروخ يعتب وبحســب مصــادر ميداني
ســلاحاً فتــاكاً، لأن وزنــه يقــارب الـــ 600 كيلــو 
غرامــاً، ومصنــوع مــن مــادة الفــولاذ المقســى التــي 

ــاً". ــولاً مضاعف ــر مفع ــي التفجي تعط
ــب لمصلحــة  ــى عق ــة رأســاً عل ــب المعادل ــد يقل  وق
ــد  ــاع ض ــة دف ــي بحال ــي ه ــة، والت ــوات المعارض ق
ــام  ــوات النظ ــا ق ــوم به ــي تق ــة الت ــة الشرس الهجم

ــة. ــات المدين ــة جبه ــى كاف عل
ــي  ــدان الإعلام ــب عن ــم مكت ــدث باس ــف المتح وكش
"ســامي الــرج" عــن أن حمــم1 يصنــع مــن فــولاذ 
البراميــل غيــر المتفجــرة التــي تلقيهــا طائــرات 
ــح "أن  ــى أرجــاء مدينــة حلــب. وأوض النظــام عل
لبرميليــن  هيكليــن  عــن  عبــارة  هــو  الصــاروخ 
مدمجيــن ببعضهمــا البعــض، ومجهــز بآليــة إطــلاق 

ــه". ــة ل ــة مخصص ــر منص عب
وعــن اســتخدام هيــكل البراميــل غيــر المتفجــرة فــي 
تصنيــع الصــاروخ، أوضــح "إن اســتخدام هــذا المعــدن 
يجعــل قــوة الانقجــار هائلــة، ويســاعد علــى كثرة تشــظي 
بــأن المعارضــة تريــد إذاقــة قــوات  المعــدن، معقبــاً 
النظــام النــار ذاتهــا التــي تلقيهــا هــي علــى المدنييــن".
ولــم يفصــح الــرج عــن مــكان وجهــة مصنعــي 
ــاً مــن اســتهدافهم المباشــر  ــر خوف الصــاروخ الأخي
بالإشــارة إلــى أن جهــة مســتقلة وغيــر  مكتفيــاً 

تابعــة لأي فصيــل، تقــف وراء إنتاجــه.
وفــي الســياق ذاتــه، قــال معيــوف المعيــوف، القائــد 
العســكري لكتيبــة أحفــاد حمــزة: "إن الصــاروخ 
النظــام  لقــوات  الويــل  يذيــق  ســوف  الأخيــر 
وميليشــياته بســبب قدرتــه التفجيريــة التــي تــوازي 
وهــو  واحــد،  بــآن  متفجريــن  برميليــن  انفجــار 
ســوف يســاعد علــى تســريع إرســالهم  بالجملــة إلــى 

ــا".    ــي به ــم الخمين ــي وعده ــم الت جنته
وأشــار فــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام" أن الصاروخ 
ينتــج بأعــداد كثيــرة ومطمئنــة، ويبلــغ مــداه مــن 1 
ــات  ــي جبه ــم اســتخدامه ف ــم، وســوف يت ــى 2 كل إل

مدينــة حلــب بشــكل كامــل.

حلــب: المعارضــة تعيد نــار البراميل 
إلى قــوات النظام بصــاروخ "حمم1"

حلب - مصطفى محمد 

أثــارت الزيــارة التــي قــام بهــا مؤخــرا الرئيــس 
الســابق للائتــلاف الوطنــي المعــارض معــاذ الخطيب 
روســيا  إلــى  معارضــة،  أخــرى  مــع شــخصيات 
ــرة حــول أســبابها وأهدافهــا  علامــات اســتفهام كثي
ــع  ــب م ــث الخطي ــا، إذ بح ــاة منه ــج المتوخ والنتائ
المســؤولين الــروس، بحســب تصريحــات إعلاميــة 
لــه، ســبل إنهــاء الصــراع فــي ســورية، مصــرّاً فــي 
الوقــت نفســه، علــى ضــرورة رحيــل رئيــس النظــام 

بشــار الأســد. 
علــى  للائتــلاف،  الســابق  الرئيــس  وكتــب 
أنهــم اجتمعــوا مــع  موقعــه علــى "تويتــر"، 
وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرجي لافــروف 
الحديــث  وجــرى  آخريــن،  روس  ومســؤولين 
ــاً، أن  ــه"، موضح ــل السياســي وآليات عــن "الح
ــة الروســية.  ــارة تمــت بدعــوة مــن الخارجي الزي

ــروس  ــا لل ــرى، "ذكرن ــدة أخ ــي تغري وأضــاف ف
ــة بوجــود  ــي عافي ــون ف ــن أن يك ــا لا يمك أن بلدن
رأس النظــام، فهــو المســؤول الأول عــن الدمــاء 
والخــراب، ولا يمكــن قبــول دور لــه فــي مســتقبل 

ســورية".
ــارة الخطيــب إلــى موســكو هــذه، والتــي أثــارت  زي
ــورية،  ــة الس ــاط المعارض ــي أوس ــتياء ف ــك اس كذل
تزامنــت مــع زيــارة رئيــس اللقــاء الديمقراطــي 
العاصمــة  إلــى  جنبــلاط،  وليــد  اللبنانــي  النائــب 
الروســية، حيــث تقاطعــت معلومــات حــول عقــد 
لقــاء جمــع الخطيــب وجنبــلاط مــع وزيــر الخارجيــة 
الروســي لافــروف، الأمــر الــذي نفــاه الخطيــب، 
مؤكــدا أنّ وفــد المعارضــة الســورية لــم يذهــب 
ــر أي  ــم يحض ــر ل ــا أنّ الأخي ــلاط، كم ــطة جنب بواس

ــد. ــع الوف ــي م ــاء روس لق

ــد  ــال »المرص ــق، وق ــرب دمش ــة ق ــة النووي ــال الطاق ــي مج ــون ف ــين يعمل ــة مهندس ــون خمس ــلحون مجهول ــال مس اغت
الســوري لحقــوق الإنســان«: إن »مجهوليــن اغتالــوا خمســة مهندســين يعملــون فــي مجــال الطاقــة النوويــة فــي مركــز 
ــى أن "أربعــة مــن القتلــى ســوريون والخامــس إيرانــي".  ــة فــي حــي بــرزة شــمال دمشــق«، مشــيراً إل البحــوث العلمي
وأضــاف المرصــد، أن "المهندســين قتلــوا أثنــاء اتجاههــم بعــدد قليــل مــن الســيارات إلــى مركــز الأبحــاث العلميــة، الــذي 

يرتبــط بــوزارة الدفــاع".
وبينمــا لــم تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عــن الهجــوم الــذي وقــع فــي منطقــة تســيطر عليهــا قــوات نظــام الأســد، أوضــح 
المرصــد أنــه لــم يكــن بالإمــكان أيضــاً »التأكــد مــا إذا كان الهجــوم ناجمــاً مــن تفجيــر عبــوة ناســفة بحافلــة كان يســتقلها 
المهندســون الخمســة أو مــن إطــلاق النــار علــى الحافلــة التــي كانــت تســير قــرب جســر حرنــة« القريــب مــن حــي بــرزة، 

علــى مقربــة مــن المركــز الــذي يعملــون فيــه.

اغتيال خمسة مهندسين »نوويين« في دمشق

زيــارة الخطيــب إلــى موســكو تثيــر 
ــدى "المعارضــة"  تعــدُّ محافظــة درعــا مــن المناطــق الســورية التــي أســئلة واســتياء ل

تقــل فيهــا ظاهــرة انتشــار الســلاح بيــن مواطنيهــا 
بالمقارنــة مــع محافظــات أخــرى، وكان ذلــك قبــل 

انطــلاق الثــورة الســورية فــي العــام 2011م.
مرحلــة  إلــى  الســورية  الثــورة  تحــول  أن  إلا 
التســليح مــن جهــة وشــدة الظلــم الــذي وقــع علــى 
ــع بالبعــض منهــم ممــن كان لديهــم  ــن، دف المدنيي
ســلاح خفيــف فــردي لإخراجــه بدافــع الحمايــة 
ــاع عــن النفــس، ليأخــذ الأمــر منحــى آخــر  والدف
بالنســبة للســلاح الموجــود فــي أيــدي الثــوار، 
ــرة  ــدأت ظاهــرة الاتجــار بالســلاح والذخي ــث ب حي

ــا. ــق درع ــض مناط ــي بع ــرة ف ــة منتش الحي
ــرواح  ــة، تت ــلحة متنوع ــع أس ــة تبي ــال تجاري مح

كالجفــت  الصيــد  وأســلحة  المسدســات  بيــن 
والبمــب أكشــن، وهنــاك أيضــاً يمكــن أن تجــد 
الكلاشــنكوف الروســي، بالإضافــة لبعــض القنابــل 

والذخيــرة موجــودة بطبيعــة الحــال.
مدنيــون هــم مــن يقومــون بعمليــات البيــع، أي ليســوا 
ــوق  ــي الس ــار ف ــل تج ــر، ب ــوري الح ــش الس ــن الجي م
ــع  ــي درعــا م ــا ف ــدأت تظهــر ملامحه ــي ب الســوداء الت
انتشــار الســلاح أكثــر فأكثــر فــي أيــدي المدنييــن وغياب 
ــش  ــث أن الجي ــاره، حي ــط انتش ــلطة تضب ــود أي س وج
الحــر أو الثــوار عمومــاً غيــر قادريــن علــى اتخــاذ 
قــرارات مــن هــذا القبيــل فــي الوقــت الراهــن وفــق مــا 
ــي  ــر ف ــش الح ــي الجي ــد قيادي ــران أح ــو مه ــح أب أوض

ــه. ــث مع ــي حدي شــرقي درعــا ف

دمشــق  فــي  الكهربــاء  تقنيــن  ســاعة   22
الأســباب فــي  يتخبــط  والنظــام  وريفهــا.. 
ــا  ــق وريفه ــي دمش ــي ف ــبوع الماض ــلال الأس ــن خ ــاعات التقني ــدت س تزاي
لتصــل إلــى 22 ســاعة تقنيــن يوميــاً، الأمــر الــذي أعادتــه الجهــات التابعــة 
للنظــام إلــى نقــص إمــداد الغــاز عقــب ســيطرة تنظيــم داعــش عليــه، الأمــر 
الــذي انعكــس ســلباً علــى الحيــاة المعيشــية اليوميــة للمواطنيــن عبــر تعطيــل 
ــات معظــم  ــم الخدم ــة عــن تقدي ــى المؤسســات العام ــف حت ــم، وتوق أعماله
ســاعات الــدوام، إضافــة إلــى ارتفــاع أســعار الوســائل البديلــة للكهربــاء مــن 

مولــدات وبطاريــات.
ــال مؤنــس، مــن دمشــق، لـ"صــدى الشــام"، إن "الوضــع لا يطــاق  وق
فــي دمشــق، فإننــا نــكاد لا نــرى الكهربــاء طــوال اليــوم، حتــى أنهــا 
ذلــك الوقــت الــذي يمنــون علينــا فيــه بالكهربــاء لا يكفــي لشــحن هاتفــك 
الشــخصي، فمــا بالــك بباقــي الاحتياجــات مــن الغســيل إلــى حفــظ الأطعمــة 

علــى قلتهــا؟".

أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرة للبيع في درعا

دعا ناشــطون إعلاميــون وإغاثيون 
فــي مدينــة حلــب، إلــى إضــراب عام 
اليــوم الثلاثــاء، يشــمل المؤسســات 
المدنيــة والإغاثيــة والثوريــة كافــة، 
الفصائــل  علــى  للضغــط  وذلــك 
العســكرية لإتمــام مشــروع التوحّــد، 
ــف  ــادة مشــتركة لمختل وتشــكيل قي

الفصائــل العســكرية فــي المدينــة.
جــاء ذلــك، خــلال اجتمــاع عُقــد 
فــي حــيّ صــلاح الديــن، يــوم الأحــد 
التطــورات  إثــر  علــى  الماضــي، 
الأخيــرة، واقتــراب قــوات النظــام 
ــى  ــكري عل ــوق عس ــرض ط ــن ف م
عليهــا  تســيطر  التــي  الأحيــاء 
فصائــل المعارضــة المســلحة فــي 

مدينــة حلــب.

ناشــطو حلــب يدعــون 
لإضــراب عــام ســعياً 
لتـوحيــــد الفصائـــل 
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ــل  ــة هلّ ــة الأمريكي ــات الفرعي ــج الانتخاب ــد صــدور نتائ عن
أنصــار الحكومــة التركيــة بســقوط أنصــار أوبامــا، ونشــر 
قبيــل:  مــن  عناويــن  المتحمّســين  الصحافييــن  بعــض 
"نجــاح مؤيـّـدي الموقــف التركــي مــن القضيــة الســورية" 
ــر  أو "ســقوط معارضــي الموقــف التركــي..." وحتــى أكث
العقلانييــن مــن الكُتـّـاب فــي الشــؤون الأمريكيــة أمثــال 
ــات  ــذه الانتخاب ــج ه ــأن نتائ ــوا ب ــم يخف ــن ل ــامي كوهي س
لتقديــم  ســيضطر  أوبامــا  وأن  تركيــا،  لمصلحــة  هــي 
تنــازلات لخصومــه السياســيين مــن أجــل تمريــر أي قــرار 
ــر  ــواب والشــيوخ، إذ غــدا بحســب التعبي مــن مجلســي الن

ــي. ــد السياس ــى الصعي ــاء" عل ــة عرج ــي "بط الأمريك
ــدي إقامــة منطقــة  ــاؤل لمؤيّ هــذا الأمــر أعطــى جرعــةَ تف
آمنــة فــي الشــمال الســوري بعــد أن تبيـّـن بوضــوح أن 
ــض  ــات البع ــها، وب ــع تأسيس ــي تمن ــي الت ــا ه إدارة أوبام
يقرؤهــا علــى أنهــا رغبــة هــذه الإدارة بإعــادة نظــام الأســد 

ــة.  ــت الطاعــة الأمريكي ــى بي إل
ر الأمريكــي بــدأت تحــرّكات  بالتــوازي مــع هــذا التطــوُّ
الحــدود  شــمال  ففــي  المنطقــة،  فــي  كبيــرة  عســكرية 
حشــودهَ،  التركــي  الجيــش  عــزّز  الشــمالية  الســورية 
واجتمــع رئيــس الحكومــة التركيــة أحمــد داوود أوغلــو 
مــع قــادة القــوات المســلحّة التركيــة والمخابــرات، وقدمّــوا 
ــوات  ــر القن ــا صــدر عب ــف عــام بحســب م ــرَ موق ــه تقدي ل
موافقــة  خطــوة  مباشــرة  بعدهــا  واعتبــرت  الرســمية. 
ــي  ــف وخمســمئة عســكري أمريك ــى إرســال أل ــا عل أوبام
إلــى العــراق )للتدريــب( هــي أولــى المؤشــرات علــى قــرب 
عمليــة بريــة للقضــاء علــى مــا أســمته التطــرف، وبالتالــي 

القبــول بالمنطقــة الآمنــة. 
هنــاك خــط آخــر تطــوّر فجــأة علــى الطــرف الجنوبــي مــن 
ــة،  ــل الزاوي ــي جب ــداً ف ــة، وتحدي الحــدود الســورية التركي
فقــد قامــت جبهــة النصــرة بعمليــة فــي مدخــل إدلــب 
الجنوبــي بدايــة، قدمتهــا بعــض وســائل الإعــلام علــى أنهــا 
مــن أكبــر الضربــات التــي شــهدها الشــمال الســوري حتــى 
ــا يســمى  ــن م ــدرج ضم ــا تن ــن بأنه ــا تبي الآن. ســرعان م
ــد  ــلحة"، إذ بع ــة المس ــية "الدعاي ــات الماركس ــي الأدبي ف
تأثيــر هــذه الدعايــة هاجمــت النصــرة فصيــلاً عســكرياً 
معارضــاً و)حــررت( المنطقــة التــي كانــت تحــت ســيطرته، 
والتصريحــات الرســمية بــأن الســبب هــو أن هــذا الفصيــل 
يعمــل بأجنــدة أمريكيــة، وهــذه أيضــاً مقتبســة مــن الأدبيات 
الماركســية، ثــم تبنتهــا أدبيــات الإمــام الفقيــه، وأخيــراً 
ــا بضاعــة ذات  ــدو أنه ــة". يب ــل "الجهادي ــا الفصائ ورثته

ــا.  ــت ازدادت قيمتهُ ــا عتق ــا كلم ــة تجعله خصوصي
دائمــاً فــي السياســة عليــك أن تســأل عــن الزمــن، فالفصيــل 
طويلــة،  فتــرة  منــذ  المنطقــة  فــي  موجــود  المُهاجــم 
والمتعــرّض للهجــوم أيضــاً موجــود فــي المنطقــة منــذ 
ــة  ــض للامبريالي ــم مناه ــل المُهاج ــة، والفصي ــرة طويل فت
ــة  ــلاء للامبريالي ــم عم ــن أنه ــم الآخري ــة، ويتهّ ــذ البداي من
بيــن هــذه  أليــس هنــاك رابــط  منــذ تأسيســهم أيضــاً، 

التحــركات والأحــداث الأخــرى؟ 
هــل مــن الممكــن أن نصــدق بــأن هــذه الأحــداث فــي 
تأســيس  )الشــمال( حدثــت دون أي علاقــة بمؤشــرات 
منطقــة آمنــة فــي )الشــمال(؟ مــن جهــة أخــرى، هــل 
ــة اســتثنائية للشــمال، وخاصــة فــي  إعطــاء النظــام أولوي
حلــب وريــف حمــاة الشــمالي هــو أيضــاً مصادفــة؟ أعتقــد 
ــت  ــا أت ــاد أن هــذه الأحــداث كله ــذاجة الاعتق ــه مــن السّ أن
مصادفــة، ولا علاقــة لهــا بتطــور الوضــع السياســي ومــا 

اســتجدّ فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
–أو  الســوريون  النشــطاء  عليهــا  ســطا  عبــارة  هنــاك 
حربهــم  حــول  اللبنانييــن  الأشــقاء  مــن  اســتعاروها- 
الأهليــة، وباتــوا يســتخدمونها عــن حربهــم أيضــاً، وهــي: 

"حــروب الآخريــن فــي ســوريا". هــل هــي كذلــك؟ 
فــي عمليــة تبســيطية للأمــور يمكــن أن تكــون كذلــك، ولكن 
هــل يســتطيع الآخــرون أن يتحاربــوا دون أدوات داخليــة؟ 
ــوا فيمــا بينهــم علــى أرض  هــل يمكــن للآخريــن أن يتقاتل
أخــرى دون جيــوش؟ أيــن الجيــوش؟ حتــى إذا ســلمّنا 
بأنهــا حــرب الآخريــن علــى أرض ســوريا، فــإن الآخريــن 
وجــدوا مــن يقاتــل بالنيابــة عنهــم أيضــاً مــن الســوريين. 
حتــى عندمــا نقــول حــروب الآخريــن فــي ســوريا، مــن هــم 
الآخــرون؟ بالطبــع ســيجد كثيــرون أن هــذا الســؤال بســيطاً 
جــداً بحيــث أن طرحــه ســاذج لأنهــم معروفــون. لكــن ثمــة 
ــدول  ــددّ ال ــع يع ــدول، فالجمي ــذه ال ــددّ ه ــا تعُ ــة عندم غراب
ــوم الأول لانطــلاق  ــي الي ــا النظــام الســوري ف ــي عددّه الت
ى حينئــذ الثــورة. ولكــن هــل تعــداد هــذه  مــا كان يسُــمَّ
الــدول يكفــي لتفســير القضيــة؟ هــل القضيــة قضيــة أســماء 

ــة مشــاريع؟  أم قضي
هــل يحــاول أحــد عنــد تعــداد هــذه الــدول أن يذكــر مشــروع 
كلٍ منهــا؟ والســؤال الأهــم: أيٌّ مــن هــذه المشــاريع يريــد 
دولــة حقــوق، ويريــد شــيئاً ولــو بســيطاً مــن تطبيــق حريــة 

رأي مــع عــدم قطــع رؤوس وبتــر أطــراف؟ 
ــن  ــوش الآخري ــي ســوريا" دون جي ــن ف "حــروب الآخري
–باســتثناء إيــران- قــول يخُفــي جــزءاً مــن الحقيقــة، لأن 
ــة الســوريين،  ــن بغالبيتهــم ســوريون، أو بموافق المتقاتلي
فلــولا النظــامُ لمــا اســتطاعت إيــران أن ترســل ميليشــياتها 
للقتــال فــي ســوريا، ولــولا الذيــن أســمَوا أنفســهم الأنصــار 

لمــا جــاء المهاجــرون أيضــاً للقتــال فــي ســوريا. 
ك فــي هــذا الزمــن، وبهــذا التخطيــط هــو قــرار  التحــرُّ
أحــدٍ مــا. وإذا قبلنــا بــأن مــا جــرى، ويجــري فــي الشــمال 
ــذ؟ سأســتعير  الســوري هــو قــرار آخريــن، فمــن الــذي ينُفّ
القلعــة،  ســجن  فــي  كان  عندمــا  تيميــة  ابــن  عبــارة 
ــردَّ  ــد مأمــور، ف ــه عب ــه جــلّاده أن يســامحه لأن ــب من وطل
ــرر  ــا ق ــم م ــول: "لولاك ــوا"، أق ــا ظلم ــولاك م ــه: "ل علي

الآخــرون"..

حروب السوريين باسم الآخرين

الاعتــداءات الإســرائيلية والاســتهتار الأمريكــي 
وخــواء الموقــف الرســميّ، العربي والإســلامي، 
ــى  ــة عناصــر تلتقــي عل مــن أيّ مضمــون، ثلاث
نشــر الإحســاس بالقنــوط ومحاولة كســر الإرادة 
ــع  ــدان الربي ــطين وبل ــي فلس ــس ف ــعبية، لي الش
العربــي فحســب، بــل علــى امتــداد المنطقــة 

ــة والإســلامية. العربي
هزيمــة  اســتحالة  عــن  يقــال  مــا  صحيــح 
الشــعوب فــي نهايــة المطــاف، ولكــنّ تحــول 
الإرادة الشــعبية مــن قــوّة كامنــة تعبـّـر عــن 
ــى  ــردي، إل ــتوى الف ــى المس ــالآلام عل ــها ب نفس
إرادة فاعلــة محرّكــة تصنــع الحــدث، لتكتــب 
ــو  ــورات، وه ــزى الث ــو مغ ــخ، ه ــي التاري بالتال
ــد  ــل بعي ــل- لعم ــد المتواص ــع الجه ــان -م الضم
ــة  ــه، ورؤي ــن وتنميت ــة الممك ــع رؤي ــدى، م الم
ــرة الصمــود  ــات وتجاوزهــا، وتوســيع دائ العقب
والمقاومــة، لتصبــح نهجــا منظمــا متكامــلا، 
يقطــع الطريــق مرحلــة بعــد مرحلــة للحفــاظ 

علــى الثوابــت وتحقيــق الأهــداف الجليلــة.
مــن يتأمّــل فيمــا تعبّــر عنــه الأصــوات الغاضبــة 
أســباب  أنّ  يــدرك  الشــعبي  المســتوى  علــى 
المعانــاة  إلــى  الغضــب والألــم لا تعــود فقــط 
ــاء،  ــة والأقرب ــدان مــا لا يحصــى مــن الأحب وفق
ــن  ــي زم ــن، ف ــباب مجاهدي ــادة وش ــارة ق وخس
شــحّ فيــه ظهــور أمثالهــم، بــل يعــود فــي الوقــت 
ــي  ــة ف ــذلّ المتجليّ ــف ال ــى رصــد مواق نفســه إل
إدانــات كلاميــة أحيانــاً، وسياســات عشــوائية 
أولئــك  مســتوى  علــى  غالبــاً  استســلامية 
ــكلية،  ــة الش ــي الزعام ــدرّون كراس ــن يتص الذي
ــف  ــى مختل ــا عل وهــم لا يعطــون الزعامــة حقهّ

المســتويات. 
مــا جــدوى الغضــب والألــم؟ تســاؤل ينطــوي 
ــن  ــاً عمّ ــه يصــدر غالب ــام".. ولكن ــى "الاته عل
ــة عنهــم،  ــي الأصــل أن تصــدر الأجوب ــي ف ينبغ
ممــن يصفــون أنفســهم بالنخــب، ويعتبــرون 
دور النخــب أشــبه بــدور الخــطّ الدفاعــي فــي أيـّـة 

أمّــة مــن الأمــم.. مــن أيــن تأتــي الأجوبــة إذا؟ً.. 
ــوّة  ــى ق ــب إل ــل الغض ــة تحوي ــى مهمّ ــن يتولّ م
فاعلــة منظمــة محرّكــة، وترشــيد تلــك القــوّة 

لتحقــق الغــرض المطلــوب؟..
بالســلطات  المتشــبثين  لــدى  يكــون  قــد 
ــان المخــادع نتيجــة  الاســتبدادية بعــض الاطمئن
"الأمنــي  المســتوى  علــى  ســابقة  تجــارب 
ــب"  ــي "النخ ــذي يعط ــا ال ــن م ــي"، ولك القمع
الاطمئنــان إلــى أن "انفجــار الغضــب الشــعبي" 
لــن يتجاوزهــا، أو يجرفهــا؟ وقــد أثبــت التاريــخ 
أن التغييــر عندمــا يبــدأ لا بــد أن يجــرف مــا فــي 
طريقــه وأن يوجــد القيــادات البديلــة والنخــب 

البديلــة والأوضــاع البديلــة.
ــا  ــون عنه ــي يتحدثّ ــة الت ــة الحقيقي ليســت المعادل
معادلــة العنــف والعنــف المضــادّ، إنمّــا هــي معادلة 
عنــف إجرامــي إرهابــي، اســتبدادي ودولــي، يولـّـد 
ــود،  ــى الصم ــدرة عل ــزداد ق ــى، وت ــة تتنام مقاوم
وخبــرة فــي الأداء، ويــزداد تعــداد مــن يبــرز مــن 
ــه والترشــيد  ــى دور التوجي ــا ليتولّ داخــل صفوفه
ــوم  ــد ي ــاً بع ــا يوم ــف إمكاناته ــادة، ويضاع والقي

علــى طريــق تحقيــق أهدافهــا.
ــام  ــك وأم ــب دل ــى جان ــهد إل ــوأ أن نش ــا أس وم
تصعيــد وســائل العــدوان الدمــوي العلنــي، ذلــك 

ــوي. ــز النخب ــزي للعج ــتعراض المخ الاس
ــي  ــا كان ف ــو  م ــك ه ــبيه ذل ــزاء.. إلا أن ش لا ع
ــر جــذري تاريخــي  ــى مــن كلّ تغيي ــة الأول الحقب
كبيــر، ولا بــدّ أن يتكــرّر المشــهد، ليــس لأنّ 
التاريــخ يعيــد نفســه، ولكــن لأنّ ســنن التاريــخ 
لا تتبــدلّ، فيمكـــن أن تتخّــذ مشــاهد الأحــداث 
مجــرى آخــر، ولكــنّ جوهــر الحصيلــة يبقــى 

ــدا. واح
ــي  ــة ف ــود الماضي ــرر مشــاهد العق ــن تتك ــا ل إنم
ــد  ــة بع ــي مرحل ــع، ف ــد تراج ــع بع صــورة تراج
مرحلــة، ليقــوض الانهزاميــون هدفــاً مشــروعاً 

ــة..  ــد نكب ــةً بع ــوا نكب ــد هــدف، وليصنع بع
لــن تتكــرر لأننــا نشــهد الآن مــا لــم نرصــده عبــر 

عشــرلت الســنين الماضيــة، وقــد تجلـّـى فــي 
تحــرك شــعبي ثــوري، تتجــدد طاقاتــه، وتتجــدد 
إنجازاتــه بــإذن الله فــي منطقــة بعــد منطقــة، 
ــع -رغــم المآســي-  ــدان، ليصن ــد مي ــدان بع ومي
ــه مــن انتصــارات، انتصــارا بعــد  ــع إلي مــا يتطلّ

انتصــار.
لــم تكــن غــزوة الخنــدق ذروة "حصــار" القلّــة 
المؤمنــة الأولــى، بــل البــاب إلــى فتــح مكّــة ومــا 

بعدهــا..
ــي  ــق ف ــة" الطري ــة "نهاي ــن غــزوة مؤت ــم تك ل
مواجهــة الدولتيــن الكبرييــن آنــذاك، بــل البدايــة 

ــى اليرمــوك والقادســية.. إل
ومــن عايــش اجتيــاح المغــول للمنطقــة، لــم يكــن 
يتصــوّر "لحظــة الاجتيــاح" أنّ بدايــة نهايــة 

المغــول ســتكون فــي عيــن جالــوت..
ومــن بكــى علــى دمــاء المســلمين حتــى الركــب 
ــن  ــم يك ــي، ل ــزو الصلبيب ــان الغ ــي الأقصــى إبّ ف
ــر  ــن وتحري ــام حطي ــراف أي ــى استش ــادراً عل ق

ــد.. القــدس مــن بع
إنمّــا يبقــى القاســم المشــترك بيــن جميــع ذلــك، 
هــو حيــاة النفــوس بعقيدتهــا وإرادتها، فــإن كان 
ذلــك علــى مســتوى مــا كان عليــه الجيــل الأول 
مــن الصحابــة، أتــت الحصيلــة بالتغييــر قبــل 
أن يرحــل ذلــك الجيــل، وأن كان المــوات هــو 
الأوســع انتشــاراً كمــا كان فــي مطلــع الحــروب 
الصليبيــة، تأخّــرت عجلــة التغييــر والتحريــر 

ــال.. لعــدةّ أجي
أمــا الحصيلــة فتبقــى واحــدة: التغييــر الحتمــي، 

العاجــل.. أو الآجــل.
ــات،  ــي حجــم الإمكان ــاً ف ــن المشــكلة يوم ــم تك ل
ــي مشــاهد  ــة ف ــا تشــهد المعلومــات التاريخي كم
يصنــع  فالإنســان  كافــة،  الكبــرى  التغييــر 
ــذا المســتوى  ــى ه ــن عل ــم يك ــات، وإن ل الإمكان

وأهديــت إليــه يحرقهــا حرقــاً دون جــدوى.
هــذا مــا نرصــد الشــواهد عليــه هــذه الأيــام 
أيضــاً.. ونشــهد أن الأنظمــة القائمــة عاجــزة عن 

إدراكــه، فقــد ولــدت فــي رحــم مصانــع التســليم 
تتســلطّ  مــا  وتوظيــف  والخنــوع،  والتراجــع 
عليــه مــن إمكانــات الشــعوب لقهــر الشــعوب 
ــي  ــس ف ــى، ولي ــة الأول ــي الدرج ــتغلالها ف واس

ــا.  ــق رخائه ــن تحقي ــك ع ــا ناهي ــاع عنه الدف
جميــع ذلــك نعرفــه، ومــن لا يعرفــه يســتطيع أن 
ــن  ــه.. ولك ــا حول ــة فيم ــل لحظ ــور التأم ــراه ف ي
هــذا بالــذات مــا يجعلنــا نتســاءل: أيــن هــي 

النخــب؟.. 
ــن  ــة م ــي مقدم ــي ف ــون ه ــس الأصــل أن تك ألي

ــرك؟.. ــط ويح ــر ويخط ــرى ويفك ي
أصــل  فــي  المهــددة  هــي  أنهــا  تــدرك  ألا   
وجودهــا، كســواها، بــل قبــل ســواها، ليــس مــن 
جانــب الأنظمــة التــي علمــت أنّــه لا خطــر منهــا 
ــا  ــد، م ــا تري ــول م ــا لتق ــد إفســاح المجــال له بع
دامــت لا ترتفــع إلــى مســتوى "مقتضيــات" مــا 
ــة،  ــاليبها القديم ــت متشــبثة بأس ــول، ومادام تق
وانتهــاءً  بالتســامح،  مــروراً  بالتملـّـق  بــدءاً 

ببيانــات التنديــد الكلاميــة. 
أن  الشــعوب،  جانــب  مــن  مهــددة  النخــب 
تتجاوزهــا ليولــد مــن داخــل الغليــان فــي طريــق 
بطولاتهــا وتضحياتهــا ومعاناتهــا وآلامهــا جيــل 
ــا  ــادات.. يصنعه ــن القي ــب، وم ــن النخ ــد م جدي
الغليــان ويصنعهــا أيضــاً الوعــي بــأنّ الأمــل 

ــها. ــعوب نفس ــى الش ــوداً عل ــات معق ــر ب الأكب
ــا  ــذا م ــر، ه ــن أن تنكس ــعبية لا يمك الإرادة الش
يســري علــى الشــعوب عامّــة ويســري علــى 
الشــعوب العربيــة والإســلامية، ولئــن كانــت 
ــر  ــت الحاض ــي الوق ــا ف ــا وكبته أدوات حصاره
تبــدو تحــت وقــع المآســي وأحداثهــا، وكأنهّــا قــد 
حققّــت الغــرض منهــا، فــإنّ معالــم التغييــر هــي 
ــي  ــد أنّ المخــاض الحال ــان، وتؤكّ الأوضــح للعي
الــذي تشــهده الارض العربيــة والإســلامية ليــس 
مخــاض التســليم لهيمنــة قــوة عالميــة وأخــرى 
إقليميــة، بــل هــو مخــاض إســقاط الهيمنــة رغــم 

أنفهــا مــع الاســتبداد رغــم أنفــه.

الإرادة الشعبية والنخب المترهلة.. حتمية التغيير رغم تصعيد العدوان
نبيل شبيب

للنظــام  التابعــة  التربيــة  وزارة  أصــدرت 
الســوري قــراراً بإيقــاف رواتــب المدرّســين 
فــي منطقــة "عفريــن" ذات الأغلبيــة الكرديــة 
شــمال حلــب والمســيطر عليهــا مــن حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي PYD الجنــاح الســوري 

.PKK الكوردســتاني  العمــال  لحــزب 
و جــاء القــرار بعدمــا اعتمــدت الإدارة الذاتيــة 
اللغــة  الديمقراطــي  الاتحــاد  لحــزب  التابعــة 
الكرديــة فــي  مناهجهــا  الدراســية الأولــى  
"الأول الابتدائــي -الثالــث الابتدائــي " فيمــا  
تبقــى اللغــة العربيــة ســارية التدريــس مــن 
الثالــث  إلــى  الابتدائــي  "الرابــع  الصفــوف 
الثانــوي "علــى أن يتــم  تعديــل ذلــك بالســنوات 
المقبلــة. ولــم يلــزم المجلــس التشــريعي التابــع 
باللغــة  العــرب   الطــلاب  الذاتيــة   لــإدارة 
المعتمــدة، وســتفتتح شــعب خاصــة بلغتهــم 

العربيــة.
ــة  ــة التعليمي ــي الخطــة المعتمــدة مــن الهيئ وف
التابعــة لــإدارة الذاتيــة ســتبدل مــادة التربيــة 
الديمقراطيــة"  "الأمــة  بمــادة  القوميــة 
ويضــاف الــى مــادة الجغرافيــا  دروس تتحــدث 
عــن المقاطعــات الثــلاث التابعــة لــإدارة الذاتية 

ــرة. ــي والجزي ــن وكوبان ــن عفري ــي كل م ف
ــة  ــق الإدارة الذاتي ــخ وف ــادة التاري ــتغير م وس
لأنهــا تحــوي: علــى تاريــخ مزيــف يقتصــر 
علــى التاريــخ الشــوفيني الإقصائــي، ويتجاهــل 
قــول الحقائــق التاريخيــة" ولذلــك ســوف يتــم 
الصائــب  بالشــكل  التاريــخ  "كتــاب  تدويــن 
والأشــوريين  الكــورد  تاريــخ  وإضافــة 
ــي". ــخ العرب ــى التاري ــة ال والســريان بالإضاف
ــل المناهــج  ــة مختصــة لتعدي ــم تشــكيل لجن وت
المفكريــن  مــن  مجموعــة  مــن  مكونــة 

المناهــج  علــى  لإشــراف  والاختصاصييــن 
تدريســها. المــراد  الجديــدة  الدراســية 

المناطــق  فــي  المدرســون  خضــع  قــد  و 
لتعلــم  إلــى دورات  الذاتيــة  لــإدارة  التابعــة 
اللغــة الكورديــة حتــى يســمح لهــم العمــل فــي 

المناطــق. تلــك  مــدارس 
ــة  ــة مــن حكوم ــت الإدارة الذاتي ــد طلب هــذا و ق
ــي  ــلات الت ــراف بالتعدي ــوري الاعت ــام الس النظ
طرحتهــا واعتمــاد المناهــج الدراســية الصــادرة 
عنهــا. لكــن قوبــل طلبهــا بالرفــض مــن وزارة 
التربيــة الســورية، مــع التنويــه بعــدم الاعتراف 

بالشــهادات الصــادرة فــي تلــك المناطــق.
إرســال  عــن  الأهالــي  مــن  الكثيــر  امتنــع 
أولادهــم الــى المــدارس لعــدم اعتــراف النظــام 

الدراســي. والمنهــاج  بالشــهادات  الســوري 
إحــدى  فــي  مــدرّس  وهــو  شــيروان  أكــد   
عــدد  فــي  كبيــر  انخفــاض  علــى  المــدارس 
ــة  ــي بداي ــدارس ف ــى الم ــن عل الطــلاب المقبلي
العــام الدراســي وتوجههــم إلــى التســجيل فــي 

الخاصــة. والمعاهــد  المــدارس 
المُتبّعــة  الجديــدة  التعليميــة  السياســة  هــذه 
إلــى  أدت  الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  مــن 
ــي  ــدرّس ف ــر مــن 7500 م ــب أكث ــاف روات إيق
مختلــف الاختصاصــات والمراحــل التعليميــة 
يعيشــون  والذيــن  عفريــن،  منطقــة  فــي 
علــى الرواتــب المقدمــة مــن وزارة التربيــة 
الســورية لعــدم التــزام المدرســين بالمناهــج 
والخطــة التعليميــة الموضوعــة مــن الــوزارة.

المناطق الكردية تستبدل القومية بـ "الأمة الديموقراطية"
وسيم عبدو

فــي مــوازاة ذلــك، أعلــن "المرصــد الســوري 
الأيــام  خــلال  وثـّـق  أنـّـه  الإنســان"  لحقــوق 
الماضيــة، ســقوط أكثــر مــن 200 قتيــل وجريــح 
فــي 280 غــارة نفذتهــا طائــرات النظــام الحربيــة 
والمروحيــة، وأشــار المرصــد إلــى مــا لا يقــل عن 
164 غــارة اســتهدفت مناطــق فــي قــرى وبلــدات 
بمحافظــات؛ دمشــق، وريــف دمشــق،  ومــدن 
ودرعــا، وحلــب، وحمــص، وحمــاة، وإدلــب، 
ــا لا  ــل م ــد مقت ــق المرص ــا وث ــزور، كم ــر ال ودي
ــال دون. ــم 10 أطف ــا، بينه ــن 53 مواطن ــل ع يق
مــن جانبــه أشــار موقــع »مســار بــرس« إلــى أن 
قــوات النظــام »تمكنــت مــن اســتعادة الســيطرة 
ــرقي،  ــص الش ــف حم ــار بري ــة حج ــى منطق عل
بعــد معــارك مــع تنظيــم )داعــش(، أســفرت عــن 
ســقوط قتلــى مــن الطرفيــن، بينمــا تواصلــت 
الاشــتباكات بيــن الجانبيــن فــي محيــط جبــل 
ــن  ــار، وتزام ــة حج ــن منطق ــب م الشــاعر القري
ذلــك مــع اســتهداف التنظيــم بصواريــخ )غــراد( 
مواقــع لقــوات النظــام بمطــار )تيفور( العســكري 

ــات مباشــرة. ــا إصاب محقق
وفــي ريــف دمشــق، ســقط صاروخــان مــن نــوع 
ــن  ــدة زبدي ــي بل ــق ف ــى مناط أرض – أرض عل
بالغوطــة الشــرقية، بينمــا احتدمــت الاشــتباكات 
الدفــاع  بقــوات  مدعمــة  النظــام  قــوات  بيــن 
طــرف،  مــن  الله(  )حــزب  ومقاتلــي  الوطنــي 
ــة  ــي )جبه ــب الإســلامية ومقاتل ــي الكتائ ومقاتل

ــر. ــرف آخ ــن ط ــرة( م النص
وأوضــح »مكتــب أخبــار ســوريا« أن »اشــتباكات 
متقطعــة دارت بيــن الطرفيــن، علــى عــدة محــاور 
فــي جــرود بلدتــي رأس المعــرة وعســال الورد«.
ــت  ــرقي، قصف ــمالها الش ــلاد وش ــمال الب ــي ش ف
طائــرات تابعــة للتحالــف الدولــي مؤخــرا، مواقع 
لتنظيــم "داعــش" فــي ريــف ديــر الــزور، بينهــا 
حقــل نفطــي، قتــل فيهــا عشــرة مدنييــن يعملــون 
فــي أحــد الحقــول النفطيــة، فيمــا لــم تــرد أنبــاء 
ــاد  ــش". وأف ــوف "داع ــي صف ــات ف ــن إصاب ع
اســتهدف  الدولــي  "التحالــف  أنّ  ناشــطون، 
لحقــل  التابعــة  النفــط  آبــار  إحــدى  بغارتيــن 
"التنــك"، والواقعــة فــي باديــة قريــة أبــو حمــام 
التــي تتحــدر مــن عشــيرة الشــعيطات فــي ريــف 
ــقوط  ــن س ــفر ع ــا أس ــرقي، م ــزور الش ــر ال دي
عشــرة قتلــى مدنييــن مــن عمــال الحقــل، وجــرح 

عــدد آخــر". 
ــز أخــرى  ــف مراك ــارات التحال ــا اســتدفت غ كم
للتنظيــم، فــي مدينــة عيــن العــرب )كوبانــي( 
ــة  ــة الواقع ــي المنطق ــيما ف ــب، ولاس ــف حل بري
ــي  ــن مســجد الحــاج رشــاد وســوق الهــال، ف بي
ــة  ــعب الكردي ــة الش ــدات حماي ــت وح ــن حقق حي
ــة  ــور ومنطق ــجد المذك ــور المس ــي مح ــا ف تقدم
تنظيــم  مســلحّي  لكــن  المدينــة،  فــي  البلديــة 
"الدولــة الإســلامية" قامــوا بتفجيــر الجامــع 
النقــاط  بعــض  ومــن  منــه،  الانســحاب  قبيــل 
ــة، بينمــا  ــة للمدين ــي الجهــة الجنوبي ــة، ف القريب
اســتمرت الاشــتباكات بيــن الأكــراد ومقاتلــي 
ــى  ــور، وأدت إل ــن مح ــر م ــى أكث »داعــش« عل
مقتــل 13 عنصــرا مــن التنظيــم، وســتة مقاتليــن 

مــن وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة.
ومنــذ أســبوعين تقريبــا، لــم تتغيــر الخارطــة 
ــث  ــي حي ــي كوبان ــى الأرض ف بشــكل حاســم عل
يتقاســم المقاتلــون الأكــراد و مقاتلــي "داعــش" 
المقاتليــن  أن  إلا  المدينــة،  تقريبــا  مناصفــة 
الأكــراد - كمــا يــرى مراقبــون -  فــي وضــع 
ــن  ــرة م ــوة صغي ــول ق ــد دخ ــل بع ــي أفض ميدان
مقاتلــي المعارضــة الســورية، وأكثــر مــن 150 
مقاتــلا كرديــا عراقيــا بأســلحتهم ومدفعيتهــم 

ــم. ــا للدع ــر تركي ــة عب ــى المدين ــطة إل المتوس

قــال  لــه،  أخــرى  تصريحــات  وفــي 
كانــت  “الاجتماعــات  إن  الخطيــب: 
إيجابيــة، وتمحــورت حــول فتــح آفــاق 
للحــل السياســي وضــرورة العمــل لإيجــاد 
آليــات لانتقــال سياســي، وإنــه تــم التأكيــد 
علــى أولويــة إنقــاذ ســوريا؛ شــعبا وأرضا 
فــي  وأكّــد  والدمــاء”.  القتــل  وإيقــاف 
ــة  ــن للمنظوم ــه “لا يمك ــه أنّ ــت عين الوق
وتبنــي  الســوريين  تجمــع  أن  القائمــة 
“اللقــاءات  أن  إلــى  مشــيرا  بلدهــم”، 
التــي جــرت فــي موســكو ســتكون لقــاءات 
ــة”،  ــات لاحق ــة لاجتماع ــة ومقدم تمهيدي
ــم يوضــح ماهيتهــا أو طبيعتهــا”. ــه ل لكن

فــي  الســابق،  الائتــلاف  ونفــى رئيــس 
أو  وفــد  أي  حضــور  نفســه،  الوقــت 
شــخصيات  أو  إيرانيــة  شــخصيات 
ــدا  ــام، مؤك ــى النظ ســورية محســوبة عل
الجانــب  علــى  اقتصــرت  اللقــاءات  أنّ 
الســوري المعــارض والجانــب الروســي.

مــن جانبــه دعــا جنبــلاط إلــى حلّ سياســي 
ــذا  ــن دون ه ــه م ــرا أنّ ــي ســوريا، معتب ف
ــى  الحــل ستســتمر حــرب الاســتنزاف عل

الشــعب الســوري.
مواقــف  موســكو  فــي  لجنبــلاط  وكان 
الســورية،  بالأزمــة  متعلقّــة  واضحــة 

يشــمل  أن  ضــرورة  علــى  أكــد  حيــث 
الحــل جميــع مكونــات الشــعب الســوري، 
وقــال: »لنقلهــا بصراحــة؛ لا يســتطيع 
أحــد أن يلغــي 80 فــي المائــة مــن الشــعب 

الســوري«.
قــال  السياســي  للحــل  رؤيتــه  وحــول 
التــي  النقــاط  إلــى  »نعــود  جنبــلاط: 
والتــي  العربيــة  الجامعــة  عرضتهــا 
المــدن،  مــن  الجيــش  ســحب  تشــمل 
والإفــراج عــن المعتقليــن، والتدقيــق فــي 
أجــرم  مــن  كل  ومحاكمــة  المفقوديــن، 
ــة  ــى حكوم ــولا إل ــوريين، وص ــق الس بح
ــاك  ــن يكــون هن ــه »ل ــة«. ورأى أنّ انتقالي
مــكان لــرأس النظــام فــي ســوريا بعــد 

الانتقاليــة«. المرحلــة 
وحــول زيــارة الخطيــب والوفــد المرافــق 
الائتــلاف  كشــف عضــو  إلــى روســيا، 
تصريــات  فــي  نشــار  ســمير  الوطنــي 
علــم  دون  مــن  جــرت  أنهّــا  إعلاميــة، 
أو  البحــرة  هــادي  الائتــلاف  رئيــس 
الحكومــة المؤقتــة أحمــد طعمــة، وهــو 
ــرة  ــتياء البح ــه اس ــج عن ــذي نت ــر ال الأم
أنّ  إلــى  مشــيرا  الائتــلاف،  وأعضــاء 
الوفــد ضــمّ أيضــا عــددا مــن الــوزراء فــي 
ــي  ــزار الحراك ــم: ن ــة ه ــة المؤقت الحكوم

وحســام حافــظ ومحمــد نــور مخلــوف. 
ولفــت نشــار إلــى أنّ الأكيــد أن الوفــد 
المعــارض اجتمــع مــع مســؤولين روس، 
ــار  ــد وبانتظ ــر مؤك ــزال غي ــا لا ي ــن م لك
هــذه  كانــت  إذا  مــا  هــو  التوضيــح 
الاجتماعــات حصلــت بوجــود رجــال أمــن 

الســوري. للنظــام  تابعيــن 
ــه قــد تكــون زيــارة  وأشــار نشــار إلــى أنّ
الخطيــب إلــى موســكو جــاءت بنــاء علــى 
مواقفــه الســابقة الداعيــة إلــى الحــوار 
ــف  ــه لتخفي ــة من ــي محاول ــام ف ــع النظ م
العــبء عــن الشــعب الســوري، مســتبعدا 
فــي الوقــت عينــه، أن ينتــج عنهــا أي 
الأزمــة  خــط  علــى  سياســية  تطــورات 

الســورية.
فبرايــر  فــي  أعلــن  قــد  الخطيــب  وكان 
ترؤســه  خــلال  الماضــي،  )شــباط( 
الائتــلاف، اســتعداده للحــوار مــع ممثليــن 
لنظــام الأســد. وقــال: »أعلــن أنني مســتعد 
عــن  ممثليــن  مــع  مباشــرة  للجلــوس 
النظــام الســوري فــي القاهــرة أو تونــس 
 160 إطــلاق  إســطنبول«، مشــترطا  أو 
ألــف معتقــل مــن الســجون الســورية، 
وتمديــد جــوازات ســفر الســوريين خــارج 

البــلاد أو تجديدهــا.

انهيار خط الدفاع..   تتمة ص1

 زيارة الخطيب..                                                تتمة ص1



3 صدى البلد الثلاثاء 11 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 الموافق 18 محرم 1436هـ

ــد،  ــا بع ــر نتائجه ــم تظه ــورية، وإن ل ــورة الس الث
لــم يشــهد تاريــخ ســوريا الحديــث مثلهــا عمقــاً 
وشــموليةً فــي مهامهــا وغاياتهــا وبالتضحيــات 
التــي قدمتهــا وبمضمــون الحريــة التــي رفعتهــا 
ــورة،  ــورة ليســت بث ــداً، لكــنَّ هــذه الث شــعاراً وحي
نعــم هــي ليســت كذلــك، فهــذا مــا يــراه النظــام 
حــزبٌ  ولا  يرأسُــها،  زعيــمٌ  لا  إذ  الســوري، 
ــه  ــا، أو يوجّ ــر دربه ــوري يني ــر ث ــا، ولا فك يقوده
شــبابها، ومــا ممثلوهــا فــي النهايــة إلا مجموعــة 
ــي، وأن  ــدو الخارج ــة للع ــة المرهون ــن المرتزق م
شــبابها ووقودهــا الذيــن قدمــوا دماءهــم علــى 
الأعمــال  رجــال  كبــار  تقييــم  بحســب  مذبحهــا، 
ــي الفســاد  ــاء النظــام، وشــركائه ف الســوريين حلف
ــن  ــر م ــوا أكث ــآن، ليس ــعب ب ــة والش ــب الدول ونه

"زعــران الريــف وســقطته".
النظــام  رؤيــة  أن  أيضــاً  معلــوم  هــو  وممّــا   
للمعارضــة الداخليــة "الوطنيــة" التــي يطيــب لــه 
ــم  ــر نغ ــن غي ــاً، م ــا أحيان ــى أوتاره ــزف عل أن يع
ولا طــرب، فليســت بأفضــل مــن الأولــى، إذ لديهــا 

المنطــق ذاتــه، والطــروح ذاتهــا.
وإذا مــا أضفنــا إلــى مبــررات النظــام هــذه "رؤيتــه 
اليقينيــة" إلــى كل مــن يطالــب بحــقٍّ مــا مهــدور، 
ــق  ــى وإن تطاب ــة، حت ــح السياس ــه روائ ــتم من تش
ــة  ــن المصاغــة بعناي ــع القواني ــاً م ــب حرفي المطل
تامــة علــى الــورق الصقيــل المســمّى دســتوراً عاماً 
ــه"،  ــم الشــعب، وبصمت ــلاد، والممهــور "بخات للب
علــى أنــه، ممّــن يوهنــون عزيمــة الأمــة أمــام 
العــدو الخارجــي المتربـّـص بالشــعب الســوري، 
"التقدميــة".  وجبهتــه  "الوطنــي"  وبنظامــه 
ويقاومــون النظــام الاشــتراكي الــذي جعــل رغيــف 
الخبــز النظيــف حلمــاً للعامــل والفــلاح والمواطــن 
المعتـّـر.. "ذلــك بالطبــع مــا تنطــق بــه الأحــكام 
مــدى  علــى  الســوري  النظــام  فــي  القضائيــة 

ــاً".  ــين عام خمس
طيــب، إذا كان الأمــر كذلــك وهــذا هــو الواقــع 
فعــلاً، إذاً لــم يبــق للوطــن الســوري ولقضايــاه 
ورجالــه  "العتيــد"  النظــام  غيــر  مخلــص  مــن 
ولــم  حمــاه"،  "يحمــون  الذيــن  "المياميــن" 
يبــق، كذلــك، لمــن تبقــى مــن الســوريين الشــرفاء 
لــم يقتلــوا أو يهجــروا مــن مــلاذ غيــر  الذيــن 
ــت،  حضــن "الوطــن" النظــام، ولأن المســألة طال
واســتطالت، ولمّــت غبــاراً، رغــم أنــه، أي النظــام 

لا  وقــت  فــي  بإنهائهــا  الشــرفاء  هــؤلاء  عشــمَّ 
يتجــاوز الأيــام أو الأســابيع علــى أبعــد مــدى!

 أقــول إذا كان الأمــر كذلــك فتعالــوا نــرَ، مــاذا فعــل 
هــذا النظــام؟ نعــم، مــاذا فعــل هــؤلاء المياميــن قادة 
وعبيــداً فــي ســوريا الشــامخة علــى مــدى الدهــر، 
ــى  ــر عل ــد الصاب ــعبها الصام ــن ش ــى م ــا تبقّ وفيم

بليتــه؟!
ــم  ــاس وأحزانه ــاع الن ــا عــن أوج ــدثّ هن ــن أتح  ل
بســبب أعــداد القتلــى المتزايــدة باســتمرار، وجلهّــم 
هــؤلاء  عــن  انســلخ  عمــن  ولا  الأبريــاء  مــن 
ــاب  ــد أعت الشــرفاء، وتشــرّد فــي المخيمــات، وعن
شــعوب الأرض، يتســوّل لقمــة الخبــز وجرعــة 
المــاء، ولا عــن البيــوت التــي هُدِمَــت، ولا عــن 
ــن  ــه م ــك كل ــت، فذل ل ــت وعطِّ ب ــي خرِّ المنشــآت الت
فعــل "العصابــات المســلحة" التــي لا يــزال النظــام 
يفتــك فيهــا، فيقتــل الآلاف تلــو الآلاف، ولكنهــا 
قــادر،  باســتمرار وبقــدرة  تتزايــد  "الملعونــة" 
وكأن الله جــلَّ شــأنهُ هــو مــن يجعلهــا تتكاثــر علــى 

ــف.  ــو المخي ــذا النح ه
المهــم لــن أتحــدث عمــا ذكــرت، لكننــي ســآتي فقــط 
ــة  ــام صــادرة عــن مؤسســات دولي ــر أرق ــى ذك عل
متخصصــة، تشــير إلــى حيــاة الســوريين الآمنيــن 
ــي  ــم ه ــام، وك ــن" النظ ــن "الوط ــي حض ــوم ف الي
بائســة إلــى درجــة صــار معهــا هــؤلاء الذيــن 
ــم  ــى إخوته ــاً إل ــم قياس ــي نعي ــم ف تشــردوا، وكأنه

ــام. ــة النظ ــوا تحــت رحم ــن ظل الذي
ــس  ــة فورب ــداً مجل ــر، وتحدي ــير التقاري ــة تش بداي
قمــة  فــي  هــم  مَــن  بعــض  أنَّ  إلــى  الأمريكيــة 
ــار  ــدره 122 ملي ــا ق ــون م ــوري يملك ــام الس النظ
موازنــة  نصــف  يعــادل  مــا  أي  أمريكــي  دولار 
ســوريا منــذ عــام 1970 وحتــى عــام    2012 
ولــو وزعــت هــذه الثــروة علــى الشــعب الســوري 
لكانــت حصــة الفــرد الواحــد تعــادل متوســط راتــب 
موظــف ســوري لمــدة ســتة أشــهر كاملــة، ولأمكــن 
الفقيــر المعتـّـر أن يعيــش بحصتــه التــي هــي واحــد 
ســنوات.  لعــدة  مليونــاً  وعشــرين  اثنيــن  علــى 
وللمثــال فقــط فــإن تصريحــاً لأحــد رجــال الأعمــال 
ــام  ــن عظ ــه م ــع إن ــو بالطب ــار "ه ــوريين الكب الس

ــاً: ــه مباهي ــي تصريح ــول ف ــة" يق الرقب
 إن إمبراطوريتــه الاقتصاديــة اســتحوذت فــي العــام 
2010 علــى %60 مــن كتلــة الاقتصــاد الســوري. 

فــي ضــوء ذلــك التصريــح، يمكــن رؤيــة مــآل 

ــن تحســس معيشــة  ــا يمك الاقتصــاد الســوري، كم
ــول  ــي، يق ــل الأمن ــل الح ــي ظ ــوري ف ــعب الس الش

أحــد المســؤولين الاقتصادييــن الســوريين:
إنــه مــن أصــل 1500 مصنــع فــي منطقــة الشــيخ 
نجــار فــي حلــب لــم يتبــق منهــا ســوى 150 مصنعاً 
فقــط، وهــذا بالطبــع ينســحب علــى حمــص وكذلــك 
علــى ريــف دمشــق حيــث المنطقتيــن الصناعيتيــن 
الأخرييــن، ولعــل حــال ورش الحرفييــن الموجــودة 
أصــلاً فــي مناطــق العشــوائيات فــي المــدن الكبــرى 
فــي صناعــة  يختــصّ  أكثــر ســوءاً، ومعظمهــا 
والأدوات  المنزلــي  والأثــاث  والألبســة  الأحذيــة 
ذلــك  وغيــر  الســيارات  وميكانيــك  الكهربائيــة 

ــر.  الكثي
عامــل   3.682.000 أنَّ  إلــى  التقاريــر  وتشــير 
فقــدوا عملهــم مــا يعنــي أنــه نحــو اثنــي عشــر 
ــد  ــة ق ــدوا معيلهــم وأن نســبة البطال ــد فق ــاً ق مليون
بلغــت %75، ويشــير خبــراء للأمــم المتحــدة فــي 
لبنــان إلــى أن %19، مــن الســوريين يعيشــون 
الاقتصــاد  خبــراء  ويقــدرّ  الفقــر.  خــط  تحــت 
الســوريين أن إجمالــي خســارة الاقتصــاد الســوري 
حتــى العــام 2013 قــد بلغــت 143.3 مليــار دولار 
ــر  ــون الفق ــن الســوريين يعان ــي، و 54.3 م أمريك
ــام  ــام المذكــورة مــع أرق ــز الأرق الشــديد. ولا تتماي
المركــز الســوري للبحــوث والسياســات ولا مــع 

أرقــام مجلــة الإيكونوميســت البريطانيــة.
أمــا علــى صعيــد الخدمــات أو التنميــة الإنســانية 
"تعليــم، صحــة، ازديــاد الدخــل" فقــد انخفضــت 
إنَّ  إذ  ضعيــف،  إلــى  متوســط  مســتوى  مــن 
ــى  ــت إل ــون وصل ــن لا يتعلم ــذ الذي ــبة التلامي نس
%51.8. أمــا فــي حلــب والرقــة فقــد وصلــت 
نســبتهم إلــى90 %. وفــي ريــف دمشــق إلــى 
%68. وقــد وضعــت نحــو 4000 مدرســة خــارج 
ــرر 61  ــد تض ــة فق ــال الصح ــي مج ــة. وف الخدم

ــل 91. ــن أص ــفى م مش
أخيــراً مــا الــذي يمكــن أن تنبــئ بــه هــذه الأرقــام، 
ومــا الــذي يمكــن أن تتكشــف عنــه هــذه الأوجــاع 
نفــوس  فــي  تتراكــم  تــزال  ولا  تراكمــت،  التــي 
الســوريين، لا شــيء غيــر تجــذر الثــورة التــي 
لِهــا إلــى أن تأتــي بالحريــة  "ليســت بثــورة" وتأصِّ
الواســعة فتمحــو بنورهــا ظــلام الأمــس وظلاماتــه، 
لتبــدأ فعــلاً بإعــادة بنــاء مــا تهــدمّ، ومــن ثــم الســير 

ــاءة. ــاً وهن ــاة جديــدة أكثــر أمن نحــو حي

الصحفــي الذبيــح "جيمــس فولــي" كان رأس جبــل 
الجليــد فحســب. جنســيته الأمريكيــة وطريقــة القتــل 
منحــا موتـَـه الكثيــر مــن المهابــة والصخــب. تعازينــا 

- المتأخــرة - لعائلــة فولــي. 
"جيمــس   144 هنــاك  كان  الماضــي  العــام  فــي 
ــم واجــب  ــي" ســورياً -يســتحقون حــرارة تقدي فول
العــزاء أيضــاً - يلتقــون معــه فــي المهنــة، وإن 
تمايــزت الكفــاءة والدرّبــة، ويفترقــون عنــه فــي 

مــوت هــادئ لا يســمع بــه أحــد.
ــد  ــل الناّشــط الإعلامــي محم ــل ســمع بمقت عــدد قلي
القاســم برصــاص مســلحّين مجهوليــن فــي "معــرة 
النعمــان" أيلــول الماضــي، وعــدد أقــل بمحاولــة 
اغتيــال الصحفــي زكــي الإدلبــي فــي بنـّـش أودت 
لرابطــة  الشــهري  )التقريــر  حياتــه  بنصــف 

الســوريين(.  الصحفييــن 
الثابــت أن مــن لــم يمــت بســياط النظــام مــات بســكين 
ــادق  ــه بن ــن ترصدت ــن الفريقي ــي م ــش، والناج داع
وزنازيــن الحــركات المســلحّة الأخــرى فــي غيــر 

ــن الأرض الســورية.  ــكان م م
ببلاغــة، الصحفــي كائــن غيــر مرحّــب بــه فــي 
ســوريا. أحياء"امباتــوان" تســعون بالمئــة مــن 
مرتكبــي هــذه الجرائــم طلقــاء أحــرار علــى مــا 
لجنــة  مستشــارة  ويتشــيل"  "إليزابيــث  تؤكّــده 
ــب  ــي "يذه ــل الت ــم القت ــن، وجرائ ــة الصحفيي حماي
ــات  ــال المعلوم ــعون لإيص ــون يس ــا صحفي ضحيته
لمجتمعاتهــم. ولأنهــم يبقــون أحــراراً طلقــاء، أعلنت 
ــن كل  ــر م ــن نوفمب ــي م ــوم الثان ــدة ي ــم المتح الأم
عــام يومــاً لإنهــاء الإفــلات مــن العقــاب فــي العنــف 
المرتكــب ضــد الصحفييــن، وتــم اختيــار هــذا اليــوم 
لتخليــد ذكــرى مجــزرة "امباتــوان" التــي شــهدتها 
ــل 58 شــخصاً،  ــا قتُ ــي عــام 2009 وفيه ــن ف الفلبي
بينهــم 32 صحفيــاً، ولــم يتــم محاســبة أي أحــد مــن 

ــى الآن.  ــة حت القتل
فــي  القتلــى  الصحفيــون  نموذجــاً،  "بنــش" 
ســوريا اسُــتهدفوا فــي انتقــام مباشــر منهــم بســبب 
عملهــم!. وكان أغلبهــم مــن الصحفييــن المحلييــن، 
إذ يــكاد يكــون معظمهــم "مرتدين"عنــد داعــش أو 
"معارضيــن" يوهنــون نفســية الأمــة عنــد النظــام، 
ــل. ففــي  ــي الفصائ ــد باق ــة" عن ــة ومرتزق أو "خون
ــن  ــن الإعلاميي ــة م ــور مجموع ــمال( ص ــش )ش بن
فيديــو عــن الآثــار التــي خلفهــا صــاروخ أطلقــه 
حركــة  فكافأتهــم  بنــش-  المدينــة-  علــى  النظــام 
أحــرار الشــام بمداهمــة مقرّهــم وضربهــم، وزادت 
نهائيــاً،  العمــل  مــن  فمنعتهــم  عليهــم  ســخاءها 
وأحــرار الشــام ليســت "الصديــق الحميــم" الوحيــد 
ــر وداً،  ــن الســوريين، فثمــة داعــش الأكث لإعلاميي
فقــد عبــرت عــن فــرط حبهــا لهــم بــأن ألزمتهــم 
بأحــد عشــر شــرطاً -قاعــدة للصحفييــن فــي مدينــة 
ــاش"  ــل النق ــورية "لا تقب ــرق( الس ــر الزور)ش دي
منهــا مبايعــة الخليفــة أبــي بكــر البغــدادي، ومنهــا 
ــب  ــة المكت ــل موافق ــدم نشــر أي شــيء قب أيضــاً ع
والفيديوهــات  الصــور  أمــا  للتنظيــم،  الإعلامــي 
مــن  والتصويــر"  "الاقتــراب  باتــاً  منعــاً  فيمنــع 
ــذي يشــذ عــن  ــم، وال ــراد التنظي أماكــن تجمعــات أف
ــد الله  ــي عب ــر الناشــط الإعلام ــى مصي ــد يلق القواع
البوشــي الــذي صُلــب، نعــم صُلــب لثلاثــة أيــام علــى 
ــق  ــي طري ــي ح ــش ف ــر داع ــوّر مق ــه ص ــلأ لأن الم
ــلا  ــلون ب ــاً لـ)مراس ــمال( وفق ــب )ش ــي حل ــاب ف الب

ــدود(.  ح
الشــاهد الحــي عقيــل حســين، صاحــب الصــورة 
ــا كان  ــف، بينم ــن قذائ ــل م ــا واب ــر قربه ــي ينهم الت
ينجــز فــي أحــد أحيــاء حلــب تقريــراً تلفزيونيــاً، 

ــا.  ونج
ــا  ــي يواجهه ــر الت ــد أن المخاط ــين يعتق ــل حس عقي
بلغــت  اليــوم  الســوري  الداخــل  فــي  الصحفيــون 
ــر  ــد الكبي ــع التصعي ــن م ــة بالتزام ــا الحقيقي ذروته
علــى الأرض، والــذي بلــغ هــو الآخــر ذروتــه أيضــاً.
فالواقــع فــي ســوريا اليــوم بالنســبة للعمــل الصحفــي 
ــام  ــس أم ــة، ولي ــى الكلم ــكل معن ــام ب ــل ألغ ــو حق ه
ــاً أي وســيلة مســاعدة  ــه آمن الصحفــي للخــروج من

ســوى الحــظ الجيــد.
ويــرى عقيــل أن مســتويات الخطــر التــي تواجــه 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  الإعلامــي 
المعارضــة تصاعــدت مــن خطــر أولــي هــو المــوت 
بســبب قذيفــة أو رصاصــة طائشــة إلــى مرحلــة 
تتجــاوز  وبذلــك  تقريبــاً،  النجــاة  فــرص  انعــدام 
المخاطــر مرحلــة كانــت تعتبــر غايــة فــي الخطــورة 
مــع تصعيــد النظــام عمليــات القصــف العشــوائي 
حمــلات  مــع  ذروتهــا  بلغــت  والتــي  الواســعة 

الجــوي. والقصــف  البراميــل 
أمــا اليــوم ومــع تحــول الأرض الســورية إلــى ميــدان 
حــرب شــاملة لــكل قــوة فيهــا مــن القــوى اتجاهاتهــا 
ورؤيتهــا وأهدافهــا ومزاجهــا، فــإن فرصــة الحمايــة 
ــوى  ــوة مــن الق ــا ق ــل به ــت تتكف ــي كان ــدة الت الوحي

الإعلاميــة  المؤسســة  تلــك  أو  الصحفــي  لهــذا 
ــاك  ــى حقيقــي. إذ ليــس هن ــلا معن ــوم ب أصبحــت الي
ثابــت فــي ميــزان القــوى علــى الأرض، وكذلــك 
ليــس لدينا-يضيــف عقيــل- موقــع محصّــن لا يتوقــع 
أن يتعــرّض للهجــوم. باختصــار يمكــن أن تقتحــم أي 
ــع أو  ــة أو موق ــرة أي منطق ــت صغي ــا كان ــوة مهم ق
مبنــى وتفعــل بنزلائهــا مــا تشــاء خاصــة إذا كان 

ــن. ــزلاء إعلاميي هــؤلاء الن
عقيــل حســين يختــم حزنه بــأن فترة الحــرب الطويلة 
عــزّزت – يتأســف - مــن واقــع العــداء لإعــلام فــي 
ــى الأرض،  ــر عل ــر الوضــع أكث ســوريا، وكلمــا توت
فقــد الصحفــي العامــل فــي الداخــل عامــلاً آخــر مــن 
ــه  ــرة أن ــل، وفك ــى العم ــه عل ــاعدة ل ــل المس العوام
ــة  ــي المســيطرة بســبب حال ــت ه ــع بات عــدو للجمي

التشــظي الكبيــر فــي القــوى.

جحر الأفعى 
بعــد أكثــر مــن ثــلاث ســنوات علــى الحــرب الطاحنــة 
فــي ســوريا بيــن نظــام أبــى، واســتكبر، وبيــن 
ــت  ــاً تحول ــة أيض ــة متفرق ــة لمعارض ــادق متفرق بن
ســوريا الــى جحــر أفعــى للصحفييــن. فمــن يتعاطــى 
ــي  ــه ف ــر مرضــي عن ــة غي ــة ومهني الإعــلام بحرفي
للنظام-وبالتالــي  الخاضعــة  الخضــراء-  المنطقــة 
يكــون معرّضــاً لــكل مــا يخطــر علــى بــال، وأولئــك 
إعلاميــون،  ونشــطاء  محترفــون،  الصحفيــون، 
علــى اختــلاف تســمياتهم يتعرضــون فــي المناطــق 
ــود"ذوي  ــى جح ــام ال ــيطرة النظ ــن س ــة ع الخارج
القربــى" مــن كتائــب لا تمــت بصلــة قربــى الــى 
داعــش، فهــذه تحمّــل جنــود الخليفــة بقوائــم تضــم 
ــطاء  ــن النش ــم م ــن والاه ــن، ومَ ــماء الإعلاميي أس
ــد  ــكل بهــم هــم هــؤلاء، وق ــا تن ــن وأول م الإعلاميي
مــات بســمِّ هــذه الأفعــى منــذ بدايــة الثــورة فــي اذار 
2011 وحتــى نهايــة ايلــول الماضــي 255 إعلاميــاً 
ــة( . ــات الصحفي ــة الحري ــوري لحماي ــز الس )المرك

 
قبور مفتوحة 

وعليــه لا عجــب أن تعــد ســوريا مــن أخطــر الــدول 
حقــوق  عــن  "للمدافعيــن  بالنســبة  العالــم  فــي 
رئيــس  أورد  مــا  علــى  والصحفييــن "  الإنســان 
لجنــة تقصــي الحقائــق التابعــة للأمــم المتحــدة حــول 
ســوريا "باولــو بينيــرو" فــي تقريــر. فالحقوقيــون 
الســوريون "تتــم محاكمتهــم فــي محاكــم لا تراعــي 
أبســط مبــادئ العدالــة" ويتــم التضييــق أيضــاً علــى 
قيــد  "يوضعــون  وهــؤلاء  الســلميين،  النشــطاء 
الاعتقــال التعســفي فــي الســجون الســورية" وكذلك 
يتعــرض نشــطاء "حقــوق الإنســان والصحفييــن 
بشــكل متزايــد لتهديــدات ومخاطــر مــن جهــات غيــر 
حكوميــة متطرفــة تفــرض ســيطرتها بشــكل إرهابــي 

ــى مناطــق عــدة". عل
انتهــى الاقتبــاس ولــم ينتــهِ قتــلُ الزمــلاء، وســتبقى 
القبــور فاغــرة فاهــا إلــى أن يتفــق الكبــار علــى نــوع 

ســكين تقطيــع الكعكــة.

الإفلات هرباً 
فــي أدبيــات مركــز الدوحــة لحريّــة الإعــلام مقاربــة 
عــدم   " فهــي  العقــاب"  مــن  الإفــلات  لعبــارة" 
التمكــن، قانونــاً أو فعــلاً، مــن مســاءلة مرتكبــي 
الانتهــاكات إن كان برفــع دعــاوى جنائيــة أو مدنيــة 
ــى عــدم خضوعهــم  ــة، نظــراً إل ــة أو تأديبي أو إداري
إليهــم  التهمــة  بتوجيــه  يســمح  تحقيــق  لأي 
وبتوقيفهــم ومحاكمتهــم، والحكــم عليهــم، إن ثبتــت 
ــات مناســبة وبجبــر الضــرر  التهمــة عليهــم، بعقوب

الــذي لحــق بضحاياهــم". 

تقصير "رسمي" 
إلــى  تقرير"الطريــق  منجــزة  ويتشــيل  اليزابيــث 
العدالــة: كســر طــوق الإفــلات مــن العقاب فــي جرائم 
قتــل الصحفييــن" تجــد أن "النزاعــات والفســاد 
والمؤسســات الضعيفــة تعمــل علــى زيــادة الإفــلات 
ــية  ــص الإرادة السياس ــل نق ــن يظ ــاب، لك ــن العق م

ــة". ــق العدال ــام تحقي ــر أم ــق الأكب هــو العائ
التــي  البلــدان  فــي  الأوضــاع  يــدرس  التقريــر 
ــق،  ــرة للقل ــون بأعــداد مثي ــتهُدف فيهــا الصحفي اسُ
الضــوء  فــي ســوريا. ويســلط  الحــال  كمــا هــي 
ــل  ــدأ يظهــر فيهــا تحســن، مث ــي ب ــدان الت ــى البل عل
ــت  ــا زال ــي م ــات الت ــل، والتحدي ــا والبرازي كولومبي
تواجههــا. لكــن تبقــى العلامــة الفارقــة أن الحكومات 
لــم تــزل "مقصــرة فــي اتخــاذ إجــراءات جديــة للحــد 
ــذي يســتهدف  ــف ال ــة للعن ــدلات المرتفع مــن "المع

ــاب". ــن العق ــه م ــلات مرتكبي ــن وإف الصحفيي

قاربــت طــرق المدينــة وريفهــا علــى الخــروج 
ــام  ــال وعــدم القي ــل الاهم ــة بفع ــاً عــن الخدم نهائي
بأعمــال الصيانــة منــذ خــروج تلــك المناطــق عــن 

ــام. ــيطرة النظ س
 وعمــد الأخيــر إلــى إنهاكهــا عبــر اســتهدافها 
المتكــرر بشــتى أنــواع الأســلحة، مــن الصواريــخ 
ــر  ــن غي ــرة. فم ــل المتفج ــى البرامي ــة إل الموجه
ــي  ــق الت ــي كل المناط ــاً ف ــد طريق ــن أن تج الممك
وهــو  إلا  المعارضــة  قــوات  عليهــا  تســيطر 
عــن  خــارج  منــه  كبيــر  وجــزء  مســتهدف، 

الخدمــة.
ولا يبــدو أن المؤسســات الخدميــة الثوريــة عازمــة 
ــة الطــرق نتيجــة  ــا تجــاه حال ــام بواجبه ــى القي عل
الكلفــة المرتفعــة لأعمــال صيانــة الطــرق وارتفــاع 

أســعار المــواد الخــام "الزفــت".
ــي"،  ــن الزنك ــور الدي ــة "ن ــت حرك ــك قام ــى ذل إل
ــث  ــة، حي ــى مســتوى المدين ــى عل ــادرة الأول بالمب
أعلنــت الحركــة عــن إعــادة تعبيــد وتأهيــل الطريــق 
حلــب  لمدينــة  الجنوبــي  الريــف  بيــن  الواصــل 
والريــف الشــمالي "كفــر بســين- حلــب"، منفــردة، 

ــت. ــة جهــة كان ــي الدعــم مــن أي ودون تلق
وقــال محمــد الحلبــي، مديــر المكتــب الإعلامــي 
للحركــة: "قامــت الحركــة بتعبيــد الطريــق الرئيــس 
الــذي يربــط محافظــة إدلــب، والريــف الجنوبــي 

ــب". ــة حل بمدين
وأوضــح الحلبــي لـــ "صــدى الشــام" إن الطريــق 
كان ســيئاً حتــى قبــل انــدلاع الثــورة، ومــع مــرور 

ــا  ــج عنه ــورة، ومانت ــر الث ــن عم ــوام م ــة أع أربع
ــن الاســتهداف المباشــر، ازداد الوضــع ســوءاً،  م
وبالتالــي صــار مــن المســتحيل عــدم التدخــل وعــدم 

إصــلاح هــذا الطريــق.
العامــة،  للخدمــات  مكتبــاً  للحركــة  أن  وأضــاف 
مهمتــه الوحيــدة متابعــة شــؤون الأهالــي المدنيــة 
ــى  ــار إل ــم، وأش ــه له ــن تقديم ــا يمك ــم كل م وتقدي
ــرى،  ــاريع أخ ــة لمش ــو بداي ــروع ه ــذا المش أن ه
المكتــب،  موضوعــة علــى جــدول أعمــال هــذا 
ولفــت إلــى أن الحركــة تحملــت أعبــاء ونفقــات هــذا 

المشــروع بالكامــل.

هــذا وقــد تمكنــت الحركــة مــن إنتــاج مــادة "الزفــت 
إلــى صعوبــة  محليــاً"، إلا أن الحركــة أشــارت 
ــا  ــا، مم ــا عليه ــة حيازته ــادة، ومحدودي ــاج الم إنت
يصعــب مــن مهمــة القيــام بمشــاريع إعــادة تأهيــل 
الطــرق الطويلــة والمهمــة فــي المناطــق التــي 

ــة. ــوات المعارض ــا ق ــيطر عليه تس
يشــار أن هــذا المشــروع هــو الأول مــن نوعــه. 
ــاً.  ــي وترحيب ــن الأهال ــاناً م ــى استحس ــد لاق وق
وقــد شــكّل بارقــة أمــل للكثيريــن بــأن تعمــم 
هــذه التجربــة علــى طــرق مدينــة حلــب وريفهــا 

كافــة.

أين هم من جيمس فولي؟ 
الصحفيون السوريون قرابين بالجملة

وفاء نديم

حلــب.. "الزنكي" تعيــد تأهيل الطريق 
بيـــن الريـــف الشــــمالي والغربـــي 

حلب - مصطفى محمد 

هي ثورة.. ومستمرة

سالم عدلي المحمود

زكي الادلبي

عقيل حسين الشهيد محمد القاسم



عمار الأحمدما العمل؟

آراء وتحليلات4

يوجــد فــي حــي الوعــر المحاصــر غربــي مدينــة حمــص، 
العديــد مــن  ألــف نســمة  يقطنــه قرابــة ثلاثمائــة  والــذي 
ــن،  ــى الثلاثي ــا إل ــل عدده ــي يص ــكرية،  الت ــكيلات العس التش
ولــكل عــدة تشــكيلات تيــار فكــري تتبعــه وتمويــل خــاص 
حســب التيــار المُتبــع مــن التشــكيل، وتتــوزع هــذه التشــكيلات 
العســكرية علــى الحــي بقســميه القديــم والجديــد. فالوعــر 
ــا  ــدات" أم ــي تدُعــى "عكي ــن العشــائر الت ــوه م ــم مقاتل القدي
الوعــر الجديــد فمقاتلــوه مــن أهــل المدينــة، وسنســتعرض فــي 
ــة  ــة المصنف ــم التشــكيلات العســكرية المقاتل ــر أه ــذا التقري ه

ــا. ــا وتمويله ــب تياراته حس

السلفيون الجهاديون
أبــرز مــن يمثـّـل هــذا التيــار مــن ناحيــة التنظيــم  والقــوة وعدد 
الأفــراد هــم كتائــب الأنصــار بقيــادة "أبــو حفــص" وتنتمــي 
لهــذا التيــار أيضــاً كتيبــة المهاجريــن بقيــادة "أبــو معتصــم"، 
أمــا كتائــب "أحــرار الشــام" التابعــة للــواء التوحيــد فيقودهــا 
ــر  ــة بفك ــة النصــرة" المتمثل ــر "جبه ــب" وتعتب ــو مصع "أب

القاعــدة الأقــل تواجــداً، والأقــل فاعليــة.

الإخوان المسلمون
تعتبــر التشــكيلات العســكرية التابعــة لهــذا التيــار هــي الأكثــر 
ــة  ــب هيئ ــل بكتائ ــي الحــي، وتتمث ــداداً ف ــلاً وتع شــهرة وتموي
حمايــة المدنييــن التــي يقودهــا "أبــو حيــدر حاكمــي" وكتائــب 
الهــدى الإســلامية التــي يقودهــا كلٌّ مــن "أبــو بــلال حنيــش" 
و"حيــلاوي"، أمــا كتيبــة الشــهيد أحمــد عــودة فيقودهــا 
ــارة  ــب المن ــار كتائ ــذا التي ــاً له ــم أيض ــودة" وينض ــلال ع "ب

ــو مصطفــى الســلوم". ــاع الرســول وســرية "أب وأتب

المجلس العسكري
إلــى  العســكري  المجلــس  مــن  المــادي  الدعــم  ينحصــر 
التشــكيلات العســكرية المعتدلــة فكريــاً، والتــي تتمثــل بكتائــب 
الفــاروق بقيــادة "أبــو محجــوب النــق" وكتائــب أحفــاد خالــد 
بــن الوليــد بقيــادة "أبــو حيــدر" بالإضافــة إلــى كتيبــة الفــوج 

ــة شــهداء البياضــة  ــادة "أحمــد الفيصــل" أمــا كتيب الأول بقي
ــار حمــرا". ــو عم فيقودهــا "أب

العشائرية والكتائب المسلحة
العشــائرية علــى  العســكرية  التشــكيلات  يقتصــر وجــود 
ــل  ــن أص ــن م ــكانها المنحدري ــى س ــبةً إل ــم نس ــر القدي الوع
عشــائري، ولا يقتصــر دعــم هــؤلاء المــادي علــى العشــائر 
الســورية فقــط بــل يتــم تمويلهــم مــن عــدة دول عربيــة 
أهمهــا المملكــة العربيــة الســعودية، وتعتبــر كتيبــة البــراء 
بــن مالــك التــي يقودهــا "أبــو شــعلان" أكبــر وأقــوى 
التشــكيلات العســكرية العشــائرية إضافــة إلــى أنهــا أول 
فصيــل مســلح فــي الحــي. أمــا باقــي التشــكيلات العســكرية 
العشــائرية فتتمثــل بكتيبــة أحبــاب الرســول بقيــادة "كفــاح" 
وكتيبــة أوفيــاء حمــص بالإضافــة إلــى كتائــب "أبــو ســعيد 

ــلال". ــه "ب ــق" وأخي الن

هل يرتبط التمويل بالفكر؟
تنتقــل بعــض التشــكيلات العســكرية مــن تيــار إلــى آخــر 
مــن  فليــس  لهــا.  والعســكرية  الماديــة  الحاجــة  حســب 
الضــروري الربــط بيــن جهــة التمويــل والإطــار الفكــري 
ــال  الــذي تتبعــه كتيبــة مــا، وكتيبــة الشــهيد أحمــد عــودة مث
ــن  ــدال المدعــوم م ــار الاعت ــن تي ــت م ــد انتقل ــك، فق ــى ذل عل
المجلــس العســكري إلــى تيــار الإخــوان المســلمين، والســبب 
ــارن مــن  ــا لا يق ــر بم أن الدعــم العســكري مــن الإخــوان أكب
دعــم المجلــس العســكري. والأمــر مشــابه تمامــاً لتجمــع 
ــع مــن الشــباب المعتــدل الجامعــي  "المنــارة". فأفــراد التجمُّ
تحــت  للعمــل  التمويليــة اضطرتهــم  المثقــف ومتطلباتهــم 
ــون الدعــم  ــد يك ــك ق ــى ذل مُســمى الإخــوان المســلمين، وعل
المــادي أو العســكري هــو الأســاس الــذي يفــرض علــى بعــض 
التشــكيلات الانطــواء تحــت مســمى تيــار معيــن لا يرتبــط بهــا 

ــاً. فكري

القتــال الدائــر فــي بعــض مناطــق جبــل الزاويــة بيــن 
ــن  ــد م ــر العدي ــوار ســوريا يثي ــة ث ــة النصــرة وجبه جبه
التســاؤلات والقلــق لــدى الســوريين، فــإن كانــت هــذه 
ــرحُ  ــة يف ــم مجاني ــي مغان ــا ه ــج عنه ــا ينت ــارك، وم المع
بهــا نظــام الأســد، فهــي بالمقابــل رســائلُ بالغــة الخطــورة 
للعالــم علــى مــدى جديـّـة فصائــل المعارضــة الســورية فــي 

ــم. ــن الظل ــص الســوريين م ــا الأســاس بتخلي هدفه
 وعلــى هــذا، فالعالــم يبنــي سياســاته التــي تتلخّــص بــأن 
هــذه المعارضــة لا تســتحقُّ الدعــمَ، وهــي ليســت ســوى 
ــع  ــع لتتربّ ــلاك مســاحات ومواق ــى امت قــوى متناحــرة عل

علــى عرشــها، وترفــع راياتهــا لا رايــات الوطــن. 
والحقيقــة، هــي ليســت حــوادث منعزلــة، فقــد عانــت 
ــال،  ــى ســاحات القت ــت إل ــذ أن انتقل ــورة الســورية من الث
ــي  ــات والتغنّ مــن هــذه الصراعــات والتناحــرات والتصفي
بانتصــارات وهميــة، ولــم تســتطع أن تعيــد الإنســان آمنــاً 
إليهــا، فهــو يعــرف أنــه إن نجــا مــن الأســد فســلاح هــذه 

ــه أينمــا حــل. ــل يلاحق الفصائ
 ولعــل تنظيــم "الدولــة الإســلامية" الــذي اتجــه نحــو 
ــازن  ــك مخ ــرقية وكذل ــر الش ــض المعاب ــط وبع ــار النف آب
الحبــوب، ثــم تمــددّ فــي مناطــق كانــت قــد ســيطرت عليهــا 
المعارضــة الســورية، وبســط رايتــه تحــت ذرائــع صنعــت 
ــوريين  ــن الآلام للس ــد م ــى مزي ــا إل ــب أدت جميعه بقوال
وإلــى التلاعــب بمصيــر ثورتهــم وتشــويهها وحرفهــا 
ــك بهــم،  ــوار بصراعــات تفت عــن مســارها، وانشــغال الث
وبالوقــت الــذي يمــر ثقيــلاً علــى الســوريين، تأتــي خــلال 
الأيــام الماضيــة هــذه الصراعــات الجديــدة بيــن الجبهتيــن 
لتزيــد الطيــن بلــة، لقــد زودتنــا الأيــام الســابقة أيضــاً 
ــدات لوقــف هــذا الصــراع، لكنهــا كانــت  بوســاطات وتعهُّ

ــا. ــدة له ــع جدي ــوم وتوضــع ذرائ تخــرق كل ي
ــه  ــا لا يهتــم الســوريون إن كان هــذا التنظيــم أو ذاك ل هن
ــي أو إذا كان صراعــاً  ــم القاعــدة العالم ــي تنظي أســاس ف
خليجيــاً - خليجيــاً علــى الأرض الســورية أو خليجيــاً - 
ــادٍ محليــة، بــل يعنيهــم وطنهــم الــذي  ــاً بأي ــاً أو دولي تركي
تربـّـع فــي زوايــاه وعلــى مداخــل بيوتهــم مــن يحلــل 
ويحــرم، ويحــدد الصالــح مــن الطالــح، ويدخلهــم فــي 
أحاديــث وتشــنجات جانبيــة تضــع أســباب ثورتهــم جانبــاً 
ليرتــاح الأســد فــي قصــره، وتمــوت النــاس الناجيــة مــن 

ــا شــابه. ــرداً وم ــال جوعــاً وتشــريداً وب القت

 الســوريون يقولــون، إنهــم باتــوا فريســة نــزوات طائشــة 
وخلــف  جهــة  مــن  المنابــر  فــي  سياســيوهم  ابتدأهــا 
الكواليــس المغلقــة منــذ تشــكيل مجلــس وطنــي إلــى الآن، 
ومــا نتــج عنهــا مــن هــدر للطاقــات والوقــت، تناســخ 
الخــلاف نفســه لكــن بشــعارات أخــرى غيــر سياســية بــل 
فــي شــؤون العقيــدة، فــي وقــت هــو مــن أصعــب الأوقــات 

ــن. ــي تعصــف بالســوريين المنكوبي الت
ــف  ــا دول التحال ــي أعلنته ــذه الحــرب الت ــوازي ه ــي ت فف
علــى هــذه الأرض ضــد تنظيــم نمــا وترعــرع تحــت أنظــار 
سياســيي هــذا التحالــف نفســه حيــن تجاهلــوا الســوريين 
وآلامهــم، وتركــوه كمــا تركــوا الأســد وجيشــه يتغــوّل 
ــة  ــل الغريب ــك الفصائ ــوا تل ــا ترك بالدمــاء الســورية، وكم
عــن هــذا التــراب تحمــل رايــات الثــأر للحســين مــن 
ــا المعارضــة  ــي فصائلن ــا ه ــا، ه ــراء ســوريا وأطفاله فق
ــا بــوادر مشــروع قــادم للقتــل  تلتهــم بعضهــا لنضــع بيدن
والانتقــام، فجبهــة النصــرة التــي أعلنــت ســابقاً ابتعادهــا 
ــة وأن بندقيتهــا موجهــة نحــو النظــام،  ــم الدول عــن تنظي
هــي مازالــت بالنســبة للجميــع فــرع لتنظيــم القاعــدة 
علــى الأرض الســورية، وهــي اليــوم أمــام امتحــان ربمــا 
ــون  ــم والســوريين يراقب ــم أن العال ــا تعل هــو الأهــم كونه
الحــدث الســوري، ويعكســونه علــى سياســات قادمــة 
مبنيــة علــى معطيــات الــدم النــازف والســلوك والإحســاس 

بالمســؤولية، هــذا ليــس دفاعــاً عــن جبهــة ثــوار ســوريا 
والتــي هــي بالأســاس لا يمكــن الجــزم بمــا ســتقدمه 
للســوريين مســتقبلاً لكــن الأمــر الواقــع الآن يفــرض 
نفســه والتعاطــي معــه أصبــح ضــرورة، فــإن توحــد عــدة 
فصائــل وكتائــب ســابقاً تحــت اســم واحــد هــو خطــوة 
ــظ الســوريين للأســماء،  ــف عــبء حف ــل لتخفي ــى الأق عل
فقــد أرهقــوا مــن عــدد المســميات الهائلــة لفصائــل تقاتــل 
ــذ أن اشــتبكوا مــع جيشــهم الحــر، وأعــادوه  باســمهم من

ــل.  ــي كأيِّ فصي ــل هامش كفصي
لكــن هــذا الصــراع بيــن الجبهتيــن النصــرة وثــوار ســوريا 
بريــف إدلــب بالتزامــن مــع تقــدم النظــام فــي ريــف حمــاة 
والتوجــه شــمالاً نحــو قضــم الريــف الإدلبــي هــو مــا يثيــر 
الريبــة، تــرى هــذه الذخيــرة المســتهلكة وذلــك العــدد مــن 
ــال النظــام علــى خــط مــورك،  ــو كانــت فــي قت ــا ل الضحاي
كيــف كنــا ســنقرأ تلــك المعادلــة التــي يصــرح بهــا النظــام 
الآن عــن مكاســبه التــي خفــف مــن خلالهــا الضغــط علــى 
وادي الضيــف وأمّــن إمــداد جبهــة حلــب، هــذا عــدا عــن 
ــع  ــى مواق ــن عل ــن الجبهتي ــة بي ــادل الحمــلات الإعلامي تب
الأخبــار وغيرهــا والتــي لا طائــل منهــا ســوى زيــادة 

التشــويش علــى ســمع الســوريين وبصرهــم.
بحملــة  الآن  الســوريين  نــداء  فــإن  الأحــوال  بجميــع   
ــى  ــق عل ــق الســوري العمي ــا" يخفــي هــذا القل "مــو وقت
أن هنــاك وقتــاً آخــر ســيفجّر صراعــات نائمــة حتــى بعــد 
ســقوط الأســد، وهــذه الحملــة تتأمــل أن تتكاتــف الأيــدي 
ــب  ــا لتجنُّ ــف لمصلحتن ــا الزمــن يق لإســقاط الأســد، وربم
مخاطــر الصراعــات الجانبيــة، ومثلهــا كانت مبــادرة "ولا 
ــاء وطــلاب  ــا مجموعــة مــن علم ــي أطلقه تنازعــوا" الت
علــم كمــا أعلنــوا حيــث حاولــت تثبيــت هدنــة، ولكنهــا لــم 
تصمــد، الآن ربمــا تصمــد بعــض التفاهمــات هنــا وهنــاك، 
وربمــا نســمع عــن صراعــات تتفجــر فــي أماكــن أخــرى.

لكــن ذاكــرة الســوريين المرهقــة أصــلاً مــن حجــم مــا 
ــاندة  ــة المس ــب المرتزق ــد وكتائ ــم الأس ــن جرائ ــه م حوت
ــال  ــن م ــلاذ م ــه أصبحــت أيضــاً جريحــة تبحــث عــن م ل
ــن  ــة ليدف ــور شــهداء الحري ــي جــوار قب ــة ف يحــرّك بندقي
ذاكــرة ثــورة بذاكــرة دمــاء متشــعبة المرجعيــة، هــو أولاً 
ـض فــي خيــم اللجــوء  وأخيــراً مــال سياســي قــذر يبُيّـَ
وبعــض أكيــاس الطحيــن وصــراخ فــي مؤتمــرات دوليــة 
تتفــق علــى أمــر واحــد أن الســوريين يجــب أن تعطــى لهــم 
ــد حــر اســمه  حقــوق اللاجئيــن لا حقــوق مواطــن فــي بل

ســوريا.

أحكــم داعــش الحصــار علــى "كوبانــي" فــي الوقــت الــذي يشــن 
التحالــف الدولــي ضرباتــه عليــه، واســتمر النظــام بشــن ضرباتــه ضــد 
عــاً للأهــداف العســكرية!. فلــم  بقيــة المــدن الســورية، وكأن هنــاك توزُّ
ــف  ــزب PYD متحال ــيما أن ح ــي، ولاس ــة كوبان ــام لحماي ــل النظ يتدخ
ــن  ــر م ــم كثي ــا يتوهّ ــدة كم ــاذ البل ــاً بإنق ــكا جديّ ــم أمري ــم تهت ــه، ول مع
الكــرد والعــرب، معتقديــن أن التحالــف آتٍ لإنقــاذ الســوريين مــن داعــش 
ــهِ الأوهــامَ بعــد!. والنظــام. عــدم فــك الحصــار عــن عيــن العــرب لــم ينُ

قضيــة "عيــن العــرب" ومــن قبلهــا كل البلــدات الســورية، كان يجــب 
أن تحــث المعارضــة الســورية علــى إيجــاد مشــتركات للتقــارب بيــن 
الكــرد والعــرب. ولكــن المعارضــة مــن جنــس النظــام، فهــي لا تهتــم 
بالتقــارب بقــدر مــا تهتــم بالتباعــد، فحــزب الـــ PYD متحالــف مــع 
النظــام، وبالتالــي مــع إيــران، والمعارضــة متحالفــة مــع تركيــا. إذاً: 
هــذه المعارضــة بكردهــا وعربهــا لا تهتــم بكوبانــي ولا ببقيــة المــدن 
الســورية. بعكــس ذلــك تشــترك كتائــب عربيــة مــع المقاتليــن الكــرد 
فــي كوبانــي لصــدِّ هجــوم داعــش، ويحــرزون انتصــارات ضــده 
باضطــراد، تســاعدهم الضربــات الأمريكيــة فــي منــع ســقوط البلــدة، 

ولكــن كذلــك فــي منــع فــك الحصــار عنهــا!.
أمريــكا تتابــع كوبانــي كمــا كل المــدن الســورية ضمــن مخطــط 
ــكل  ــاد ش ــق بإيج ــاف متعل ــا؛ فالإيق ــس إيقافه ــرب ولي ــتمرار الح اس
جديــد للنظــام فــي العــراق، وإفهــام إيــران أنهــا دولــة فــي المنطقــة، 
وليســت دولــة مهيمنــة لا علــى العــراق ولا لبنــان ولا اليمــن ولا 

ــوري.  ــام الس ــاء النظ ــة إنه ــث كيفي ــيتم بح ــراً س ــوريا، وأخي س
ــن  ــرٌ م ــعٌ كبي ــا متسّ ــتعجلة ولديه ــت مس ــكا ليس ــي أن أمري ــذا يعن ه
الوقــت، وتســتفيد مــن الحــرب بصفقــات الســلاح أو قتــل الســوريين 

ــاً. ــا لاحق ــض أثمانه ــا، وقب ــن فيه أو العراقيي
ــن  ــوا م ــا كان ــش، كم ــد داع ــي ض ــي كوبان ــرد ف ــرب والك ــآزر الع يت
بإســقاط  المطالبــة    2011-2012 الأولــى  التظاهــرات  فــي  قبــل 
النظــام،  ولكــن المعارضــة بكتلتيهــا العربيــة والكرديــة هــي مــن 
يــزرع الشــقاق، هــي وتحالفاتهــا، وبالتالــي يحاولــون تصويــر العــرب 
"داعــش" والكــرد "أمريــكان وربمــا صهاينــة"؛ هــذه العقليــة ليســت 
هــي عقليــة الشــعب بقومياتــه المذكــورة وســواها. إنهــا فقــط تخــص 
المعارضــة وقســماً مــن المثقفيــن المتشــددين قوميــاً مــن القوميتيــن.
ــكّل  ــذ تش ــدم ومن ــي الق ــة ف ــي ضارب ــلا أصــل، وه ــس ب ــات لي الخلاف
ــة الحديثــة فــي كامــل المنطقــة؛ حيــث مُنــع الكــرد مــن تشــكيل  الدول
دولتهــم  القوميــة، وبقــوا مشــتتين فــي تركيــا وســوريا والعــراق 
ــى حكــم  ــران، ورغــم المقاومــة الشرســة للكــرد، فقــد حــازوا عل وإي
ذاتــي فــي العــراق فقــط، بينمــا ظــل بقيــة الســكان الكــرد بــلا تمثيــل؛ 
فــي ســوريا حوّلــت القــوى الكرديــة كــرد ســوريا إلــى خــزان لتأييــد 
ــة  ــى نظري ــا، مســتندةً إل ــي تركي ــال الكردســتاني ف ــورة حــزب العم ث
تقــول إن أغلبيــة كــرد ســوريا لاجئــون مــن تركيــا. وتشــكل قلــة 
عددهــم دافعــاً لهــم للاحتمــاء بالقيــادة التاريخيــة فــي العــراق كعائلــة 
بارزانــي ولاحقــاً طالبانــي. أجبرهــم علــى ذلــك، وعــدا عــن شــعورهم 

ــي ســوريا.  ــام ف ــوفينية للنظ ــات الش ــذا، الممارس ــي ه القوم
الكــرد فــي ســوريا لديهــم مظلوميــات كثيــرة، ولــم تحــل أبــدا؛ً تبــدأ مــن 
عــدم تجنيــس كثيــر منهــم، وســواء بســبب تهربهــم هــم مــن التجنيــس 
أثنــاء المســح الســكاني أو بســبب خطــة شــوفينية، فــإن هــذا الأمر كان 
يجــب حلــه لاحقــاً، ولكنــه لــم يحــل، وبالتالــي بقيــت قضيــة مشــتعلة، 
ــدات وتســكين مجموعــات  ــام النظــام بتعريــب بعــض البل ونضيــف قي
عربيــة وهــم مــن عُــرِف  بـــ "عــرب الغمــر"، ورغــم أن الدولــة لهــا 
حــق بإســكان المواطنيــن أينمــا شــاءت، وقــد أســكن معظمهــم بأراضي 
مملوكــة للدولــة، فــإن شــكل التســكين ذاك فهُــم كرديــاً أنــه لمحاصــرة 
الكــرد، وليــس لحــل مشــكلة الســكان الذيــن غمــرت أراضيهــم بميــاه 
الفــرات؛ ويمكــن إضافــة أشــكال مــن التمييــز متعلقــة بعــدم الاعتــراف 
ــاك  ــر، وهن ــة والنش ــرد ولا بالكتاب ــاص بالك ــم الخ ــي التعلي ــم ف بلغته
أشــكال متعــددّة يتــم تضخيمهــا بشــكل كبيــر؛ المهــم، هــل يشــكّل الكــرد 

أكثــر مــن أقليــة كبيــرة فــي ســوريا؟ 
لا يشــكل الكــرد مقارنــة بالعــرب ســوى أقليــة كبيــرة فهــم بحــدود 10 
ــي  ــة، ويأت ــن 85 بالمائ ــر م ــرب أكث ــا الع ــكان، بينم ــن الس ــة م بالمائ
ــات الســكانية فــي القامشــلي  توزعهــم الســكاني والتداخــل بيــن الأقلي
ــب،  ــرة فــي دمشــق وحل ــن، عــدا وجــود أعــداد كبي والحســكة وعفري
ليمنــع بــدوره أيــة أحــلام أكثــر من حقــوق محــددة بالمواطنــة والحقوق 

الثقافيــة والتعليميــة وربمــا حكــم ذاتــي محــدود ضمــن ســوريا. 
الأحــزاب الكرديــة لديهــا أحلامهــا والتــي تصــل إلــى اعتبــار مناطــق 
الشــمال الســوري "غربــي كردســتان" وهــذا يعنــي أن لا علاقــة 
للكــرد بالعــرب ولا بــد مــن إلحــاق هــذا الجــزء بكردســتان التاريخيــة. 
ولكــن هــل هــذا ممكــن فــي الوقــت الحالــي، طبعــاً عــن تجاهلنــا قضيــة 
التداخــل الســكاني وســواها، والــذي يــكاد يطيــح بأقــل مــن ذلــك مــن 

الأحــلام فكيــف بالحكــم الذاتــي مثــلاً. 
الممكــن هــو حقــوق ضمــن ســوريا، أي حــق المواطنــة، والبحــث عــن 
شــكل للحكــم الذاتــي، ووجــود محافظيــن يمثلّــون الأهالي، طبعــاً التعليم 
والثقافــة بالكرديــة، وحــذف كلمــة العربيــة مــن اســم الجمهوريــة. أكثر 
مــن ذلــك مجــرد أوهــام كبيــرة، وربمــا تشــجع انبعــاث ميــول قوميــة 
فــي ســوريا، وربمــا تكــون ســبباً لحــرب ذات طبيعيــة قوميــة، وهــذا 

ســيكون كارثــة حقيقــة فــي ســوريا علــى الجميــع.
أن تحلــم الأحــزاب الكرديــة بــدور شــبيه بــدور الأحــزاب الكرديــة فــي 
العــراق وبــدءاً مــن عــام 1990 ، فهــذا مجــرد وهــم. الأمريكان شــملوا 
الكــرد والجنــوب العراقــي آنــذاك بالحمايــة مــن صــدام حســين، وفــي 
2003 شــاركوا ضــد النظــام بالحــرب، وفــي التدخــل الأمريكــي الأخيــر 
شــاركوا معــه ضــد داعــش. هــذا فــي العــراق. ولكــن فــي ســوريا لــم 
يتحالــف الأمريــكان مــن الكــرد، وتركــت كوبانــي للدمــار والمــوت كمــا 
كل المــدن الســورية. وهــذا ليــس متعلقــاً بكــون الاتحــاد الديمقراطــي 
ــة، وقواتهــم  ــي ســوريا أقلي ــرد ف ــل لأن الك ــران، ب ــاً للنظــام وإي حليف
بالــكاد يمكــن أن تكــون أذرعــاً للفصائــل المقاتلــة ضــد النظــام أو معــه.
إذا: التخلــص مــن الأوهــام لــدى العــرب والكــرد أصبــح قضيــة 
مركزيــة، والبقــاء فــي إطــار التفكيــر القومــي المتعصــب هــو ضــرر 
كامــل علــى الكــرد والعــرب. دون شــك تتحمــل القوميــة الأكبــر الكثيــر 
القوميــة أو عــن  الأقليــة  المســؤولية عــن خيــارات  الكثيــر مــن 
ــق  ــر الدقي ــرورة التفكي ــي ض ــك لا يلغ ــن ذل ــرى. ولك ــات الأخ القومي
ــام  ــل أو الانتق ــن ردود الفع ــص م ــرة، والتخلُّ ــات الصغي ــدى القومي ل
القومــي. ونضيــف أن كــرد العــراق وتركيــا لــم يســعفوا كــرد ســوريا، 
ــراق ولا  ــاً لا الع ــة، وطبع ــم أوجــلان للتهدئ ــا دعاه ــرد تركي ــى ك وحت
تركيــا ولا إيــران بــوارد الســماح للكــرد بأكثــر مــن حقــوق أوليــة فــي 
ــة،  ــرد دول ــه الك ــح في ــن أن يصب ــط يمك ــي فق ــم؛ الوضــع العراق دوله

ــي كمــا هــو الحــال.  ــم فيدرال ــط إقلي وليــس فق
إنْ فـُـكَّ التحالــف الحصــار، أو ســمحت تركيــا بدخــول بعــض البيشــمركة 
إلــى كوبانــي، فــإن مــا يســاعد الكــرد علــى تحقيــق حلمهــم الأكبــر، وهذا 
ــدراج فــي  ــد، هــو العمــل ضمــن ســوريا والان ــق بالمســتقبل البعي متعل
أهــداف الثــورة، والتخلــص مــن الميــل القومــي الانعزالــي. عكــس ذلــك 
ــة  ــرد أقلي ــار الك ــز القومــي، واعتب ــرار بالتماي ــن للعــرب إلا الإق لا يمك
كبيــرة، ولهــا حقــوق محــددة وضمــن الدولــة الســورية. هــذا التفكيــر 
ربمــا سيســمح للكــرد وللعــرب الفقــراء بتوحيــد أنشــطتهم الثوريــة مــن 

أجــل مســتقبل أفضــل ضــد كافــة المســتغلين مــن عــرب وكــرد. 
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5 مقالات مختارة

إكســير داعــش: يرجّــع الغايــب، يغســل 
ــل عمــر الاســتبداد، ويجعــل  الأمــوال، يطي
إســرائيل أمــاً بالرضاعــة. يــا أبــا الطرّماح.
قــواي  كامــل  فــي  وأنــا  وأعتقــد،  أظــن 
فــي  تبــاع  الآن،  داعــش،  أنّ  العقليــة، 
مــن  كنــوع  ومقاهيهــا،  مصــر  غــرز 
أنــواع الكيــف، ولعلــه أقواهــا بعــد نانســي 
ــن  ــطل م ــش" يس ــف داع ــا. "صن وأوبام
أول نفــس. لــم تعــد القــوى العقليــة كاملــة 
فــي هــذا الزمــن، فقــد غدونــا ناقصــي عقــل 
وديــن، ليــس بســبب الفتــن التــي تتســاقط 
علينــا كقطــع الليــل المظلــم، وإنمــا بســبب 
ناقصــات العقــل والديــن و.. الثيــاب اللاتــي 
يســلبن ذا اللــب حتــى لا حــراك .. ولــي 
صديــق يجاهــر بمــا فــي نفســه مــن أشــواق 
ــن  ــل ودي ولوعــات، كلمــا رأى ناقصــة عق
وثيــاب، تــأوّه وقــال: يــا داعــش.. الطــرف. 
ســألته، مــرة، عــن الطــرف مــا هــو: فقــال 
هــو النســاء! وأظــن، أيضــاً، أن مذيعــي 
مصــر )أســر قائــد الأســطول الســادس، 
تفتيــش كيــري،...( يتعاطــون "داعــش"!
ــاً  ــاً تجاري ــاً مصري ــت فيلم ــي رأي وأظــن أن
قصيــراً مــن دقيقتيــن، مــن تلــك الأفــلام 
التــي تــذاع بيــن البرامــج في الاســتراحات، 
فــلا راحــة أبــداً مــع رؤوس المــال التنيــن، 
الفلــم  اســم  "بالدعايــة"،  ويســمونها 
ناعــس، أو ربمــا داعــس، عــذراً فالذاكــرة 
وفــي  الفحــل،  الزمــن  مــع  تخوننــي 
"نــكاح  فــي عصــر  وغالبــاً،  ســريري! 
الفضائيــات وتناســلها" مــا تكــون الدعايــة 
ســبباً لطــلاق البرنامــج، والهــروب إلــى 
برنامــج أكثــر فحولــة فــي فضائيــة أخــرى، 
أبــا  يــا  الشــاملة،  الخيانــة  زمــن  إنــه 

الدحــداح.
ــع  ــل البق ــض "داعــس" الغســيل ويزي يبيّ
والدهــون، ثــم مــا يلبــث أن ينفجــر، مدمــراً 
الســعيدة.  الصعيديــة  والعائلــة  البيــت 
والبــودرة، كلمــة انكليزيــة أصلهــا عربــي، 
مــن البــذر والبــذور، والــذرور. أمــا البــاء 

ــد. فحــرف جــرٍّ وســحل زائ
ــي  ــة الإســلامية الت ــع أنّ الدول ــن، الواق لك
ــوب  ــلت ذن ــن، غس ــدود والدي ــت الح طحن
الحكومــات الاســتبدادية، وجعلتهــم أبطــالاً: 
ــوري،  ــث الس ــة البع ــي، دول ــة السيس دول
داعــش جعلــت الكفــار أتقيــاء ومجاهديــن، 
وهنــاك نــادي مكافحــة علــي بابــا الــذي 
أنشــأته أميــركا، فبلــغ عــدد المنتســبين 
ــي  ــرائيل فه ــا إس ــة، أم ــن دول ــه أربعي إلي

"طانــط" ودادا.
لا يظهــر متحــدث إعلامــي، أو باحــث، إلا 
ويذكــر اســم داعــش مــع اســم الإخــوان 
ــى الآن،  ــدس، وحت ــت المق المســلمين وبي
لا مؤشــرات علــى وجودهــا فــي مصــر. 
الحابــل  وســبهّا  شــتمها  فــي  يؤاجــر 
فيهــم صديــق مصطفــى  بمــن  والنابــل، 
 ًّ ــا ــلاً جدي ــد دلي ــذي وج ــد ال ــود الملح محم
علــى الإلحــاد هــو داعــش، وعســى أن 
نــرى صديــق مصطفــى محمــود شــيخاً 

للأزهــر!
زعمــاء  أطلــق  الــذي  الســوري  النظــام 
الســجون،  مــن  الإســلامية  الجماعــات 
ــش،  ــازن دروي ــي وم ــل الملوح ــى ط وأبق
كان خبيثــاً، ويعــرف فعــل أكســير الشــباب، 
وهــا هــي "الواشــنطن بوســت" تدعــو 
عليهــا  محكــوم  منظمــات  اســم  لحــذف 
بالإرهــاب مــن القائمــة الســوداء، لأنهــا 
ــرة  ــة النص ــع أنّ جبه ــش، م ــارب داع تح
حاربــت داعــش فتــرة، ويحاربهــا الجيــش 
الســوري الحــر لا يــزال. ويتوقــع مراقبــون 
أنــه، إذا اســتمر الحــال، فــإنّ الجيــش الحــر 
ــة،  ــة الإســلامية للنكاي ــى الدول ســينضم إل
الدوليــة  الاشــتراكية  انحيــاز  بســبب  أو 
وعلــى  ضدهــا.  العالميــة  والإمبرياليــة 
تفضّــل  إســرائيل  فــإن  معلوماتــي،  حــدّ 
محاربــة  وتتجنــب  محايــدة،  تبقــى  أن 
وراء  مــن  تحاربهــا  هــي  أو  داعــش، 
ــت  ــا فعل ــة، كم ــر الريب ــى لا تثي ســتار، حت
إبـّـان تحريــر الكويــت. والآن، ســينبري 
عشــرات المناضليــن، وســيقولون: أتجعــل 
الــذي الأدنــى كالــذي هــو خيــر. إســرائيل؛ 
الدولــة الرومانســية، التــي ترعــى الحــدود 
والعهــود والذمــم، وترأســها حســناوات 
ــي  ــع داعــش الت ــاويها م ــي، تس ــل ليفن مث

ترجــم بالحجــر!  كافــر.
رجــم شــعب كامــل بالبراميــل جريمــة فيهــا 
نظــر، ورجــم امــرأة جريمــة لا تغتفــر. 
فقتــل  التبســيط،  إلــى  يميــل  الإنســان 
ــن  ــر م ــس أكث ــي النف ــر ف ــد يؤث ــرد واح ف
جريمــة قتــل جماعــة، فكيــف إذا صاحبتــه 

تســونامي منــادب إعلاميــة عالميــة.
يقــال إنّ الخيــر يولــد مــن بطــن الشــر، 
لكنــي لا أعــرف مــا الخيــر الــذي ســتجلبه 
أبــا جيــكا  يــا  دولــة.  أو  داعــش صنفــاّ 

وأورتيغــا.

كانــت الثــورة الســورية حدثــاً اســتثنائياً عصيـّـاً 
علــى التحليــل، مفاجئــاً ومباغتــاً، إلــى حــد لــم يكــن 
ــلطة  ــت الس ــن كان ــد، وأول المتفاجئي ــه أح ــأ ب يتنب
التــي تعــرف شــعبها جيــداً، والتــي تعــرف مــاذا 
فعلــت بــه فــي العقــود الماضيــة. الســلطة التــي 
زرعــت الخــوف فــي كل زاويــة مــن زوايــا ســورية، 
الخائفيــن  شــعب  الســوري  الشــعب  بــات  حتــى 
الخــوف  جميعــاً.  حياتنــا  الخــوف  كان  بامتيــاز. 
مــن كل شــيء كان الضابــط الــذي يرســم ســلوكنا، 
الجميــع يخــاف مــن الجميــع، الشــعب يخــاف أن 
ــكّل بــه، وأن تحرمــه  تنقــضَّ عليــه الســلطة، أن تن
لقمــة عيشــه، والســلطة تخــاف مــن الشــعب أن 
يفتــك بهــا، إذا زال عنــه الخــوف يومــاً واحــداً. 
ــورية.  ــي س ــوف ف ــتويات للخ ــاك مس ــن هن ــم تك ل
ــادات  ــع وبالدرجــة نفســها، القي كان يضــرب الجمي
تخــاف، والــوزراء يخافــون، الموظفــون يخافــون، 
ــون  ــن، والمواطن ــرطة والأم ــش والش ــاط الجي ضب
كلهــم كانــوا يخافــون، إلــى الحــد الــذي أصبــح فيــه 
الشــعب الســوري يمــارس حياتــه بشــعائرية رتيبــة، 
تمثيليــة معقــدة  فــي  ينخــرط  الجميــع كان  وكأن 
إســمها الحيــاة، كان الســوريون فيهــا الممثليــن 

والمتفرجيــن فــي آن.
الجميــع.  علــى  يكــذب  أنــه  يعلــم  الجميــع  كان 
ــم أن الشــعب يكــذب عليهــا، بعواطفــه  الســلطة تعل
التــي يبديهــا بدافــع الخــوف، والشــعب يعلــم أن 
الســلطة تكــذب عليــه. حللــت الكاتبــة الرائعــة، ليــزا 
ويديــن، هــذه الظاهــرة فــي كتابهــا الغنــي جــداً 
"الســيطرة الغامضــة"، حيــث بينــت أن فاعليــة 
فقــط  تكمــن  لا  ســورية  فــي  الســلطوي  النظــام 
فــي التكنولوجيــا المتوفــرة لمراقبــة المواطنيــن 
وعقابهــم، ومجــازاة آخريــن. لكــن، أيضــاً، فــي 
الطــرق التــي يتــم، مــن خلالهــا، تحويــل القــوة 
القمعيــة إلــى القــوة الانضباطيــة، غالبــا بممارســات 
بلاغيــة ومزيفــة بوضــوح، تتطلــب تعــاون مواطني 

النظــام ومشــاركتهم.
لقــد حــول النظــام الســوري شــعباً بكاملــه إلــى 
مجــرد كائنــات، يســكنها الخــوف، ولا شــيء آخــر. 
تصفــق بدافــع الخــوف، وترقــص فــي المياديــن فــي 
ــون  ــا المواطن ــي يشــارك فيه ــام الت مناســبات النظ
ــه  ــاً يعلمــون أن ــون كلام ــاء يقول ــاً. كان الخطب خوف
أنــه  يعرفــون  المســتمعين  أن  ويعلمــون  كاذب، 
كاذب، وكان المصفقــون للــكلام الــكاذب يعلمــون أن 

ــوف. ــع الخ ــم بداف ــرف أن تصفيقه ــب يع الخطي
ــار  ــات الاختب ــدى جلس ــي إح ــام 2010، وف ــي ع ف
التــي تجريهــا نقابــة المحاميــن، لنيــل الإجــازة فــي 
ــذي يخــوض  المحامــاة، كان المحامــي المتمــرن ال
ســألته  الشــعب.  مجلــس  فــي  الاختبــار عضــواً 
يومهــا بمــا أنــك برلمانــي، فمــن يملــك ســلطة 
 ، ــيَّ ــد صمــت، نظــر إل ــي ســورية، وبع التشــريع ف
ثــم إلــى الحضــور، ورد مبتســماً: لــن أجيــب علــى 
هــذا الســؤال. خــاف أن يكــون الســؤال فخــاً يقــوده 
إلــى الحديــث عــن الصلاحيــات الاســتثنائية لرئيــس 
الجمهوريــة فــي التشــريع. هــذا برلمانــي يفتــرض 
ــه أقــل مــن أي مواطــن. لكــن، فــي  أن درجــة خوف
ــة الأشــخاص زاد خوفهــم  ــت رتب ســورية كلمــا عل
أكثــر. لــم يكــن الاقتــراب مــن الســلطة يعفيهــم 
مــن الخــوف، بــل علــى العكــس تمامــاً. وفــي عــام 
2010، وكنــت أترافــع فــي إحــدى الدعــاوى أمــام 
ــن  ــت م ــف دمشــق، طلب ــي ري ــات ف ــة الجناي محكم
بفتــح  يتعلــق  عارضــاً،  طلبــاً  المحكمــة  رئيــس 
تحقيــق مــع رئيــس فــرع الأمــن السياســي. رفــض 
قبــول الطلــب، وبعــد جــدال معــه، صــرخ بــي، وأمام 
ــن نفســك شــجاعاً،  ــت تظ ــع الحضــور، إذا كن جمي
ــكلام أمــام الأمــن السياســي،  فاذهــب، وقــل هــذا ال
ولا تورطنــا فــي هــذا الموضــوع. ســكتّ خوفــاً، لأن 
حجتــه كانــت قاطعــة. كنــا كائنيــن يســكننا الخــوف، 
يتجــاوز  أن  أحدنــا  يســتطع  لــم  قــاض ومحــام، 

ــه. خوف
اختلــت   ،2011 عــام  مــن  آذار  مــارس/  وفــي 

ــم  ــدوا خوفه ــد الســوريين، فق ــن الخــوف عن موازي
أو تجــاوزوه، خرجــوا ليتحــدوّا هــذا النظــام، النظــام 
الخائــف منهــم، والــذي مــارس أقصــى درجــات 
الوحشــية، تعبيــراً عــن خوفــه. اســتمر الســوريون، 
علــى الرغــم مــن القتــل بالتظاهــر، لأنهــم عــادوا إلى 
الخــوف مجــدداً. كانــوا، هــذه المــرة، يخافــون انتقــام 
النظــام، إذا مــا فشــلت الثــورة، إذا مــا توقفــوا عــن 
ــن  ــام نفســه والوط ــرق النظ ــد أن أغ ــر، فبع التظاه
ببركــة الــدم، لــم يعــد أحــد قــادراً عــن التراجــع. 
الشــعب لا يمكــن أن يتراجــع، فالكلفــة التي ســيدفعها 
فــي حــال توقفــت الثــورة ســتكون أكبــر بكثيــر مــن 
كلفــة اســتمرار الثــورة. والنظــام، أيضــاً، أغلــق 
ــع.  ــى التراج ــادراً عل ــد ق ــم يع ــواب، ول ــع الأب جمي
وصــل الطرفــان إلــى الحــدود القصــوى. كنــا جميعــا 
كمــن يركــب علــى دراجــة هوائيــة، ســيبقى جالســاً 
عليهــا، مــا دام يتحــرك، فــإذا توقــف سيســقط لا 
محالــة. كان الجميــع يــدرك هــذه الحقيقــة إن أي 
طــرف ســيتوقف عــن الحركــة ســيكون مصيــره 
ــتمرار،  ــا للاس ــذي يدفعن ــوف ال ــو الخ ــقوط، ه الس

ــن القســوة والوحشــية. ــام م ــن الانتق الخــوف م
ســيطرة  عــن  المحــررة خرجــت  المناطــق  حتــى 
النظــام، لكنهــا لــم تخــرج عــن خوفهــا، وإن أصبــح 
مصــدر الخــوف شــيئاً آخــر. فــي زيــارة رســمية 
ــي نيســان مــن عــام 2013 بهــدف إجــراء  ــة ف للرق
انتخابــات فــي محافظــة الرقــة، لانتخــاب مجلــس 
عــن  خروجهــا  بعــد  المحافظــة،  يديــر  محلــي 

ســيطرة النظــام. وفــي صــلاة الجمعــة فــي أحــد 
ــاً، وبلغــة  مســاجد الرقــة، كان الإمــام خطيبــا مصري
عربيــة رديئــة، كان يتحــدث عــن كفــر الديمقراطيــة 
بــكلام  تحــدث  يومهــا  الانتخابــات.  وطاغــوت 
مضحــك، بــل يمكــن أن نقــول إنــه يثيــر البــكاء أكثــر. 
الديمقراطيــة اخترعهــا جــان  قــال بالحــرف "إن 
ــارس الشــذوذ  ــه يم ــرف أن ــذي اعت ــاك روســو ال ج
الجنســي مــع جــان بــول ســارتر". هكــذا قــال علــى 
أطبــاء  بالمصليــن،  مليئــاً  المســجد  كان  المنبــر، 
ومهندســين وأســاتذة وغيرهــم، وأغلبهــم يعــرف أن 
بيــن روســو وســارتر أكثــر مــن مائــة عــام. نظــرت 
إلــى المحيطيــن بــي، كان الجميــع يخفــض رأســه 
بصمــت. وعندمــا خرجنــا مــن المســجد، ســألت مديــر 
الأوقــاف، وهــو شــيخ جليــل، كيــف توافقــون علــى 
أن يكــون هــذا الجاهــل خطيــب جمعــة فــي مدينتكــم. 
نظــر إلــي، وقــال إنــه مــن جبهــة النصــرة، ولا 
نســتطيع أن نقــول لهــم شــيئاً، لأنهــم باتــوا الحــكام 
الجــدد. كان الخــوف يســكنه، كمــا كان يســكن جميــع 

المصليــن.
لــم يفــارق الخــوف الســوريين، حتــى بعــد زوال 
ــت  ــةٍ، خرج ــن منطق ــر م ــي أكث ــم، وف ــام عنه النظ
عــن ســيطرة النظــام، كان الخــوف هــو الــذي يرســم 
ــبب  ــم، بس ــون لحاه ــا. يطيل ــاس فيه ــات الن تصرف
الخــوف. يقصــرّون ثيابهــم بســب الخــوف، يصلـّـون 
بســبب الخــوف، ويقتلــون، أيضــاً، بســبب الخــوف 

ــا فــي كل مــكان. ــذي يلاحقن ال

رأيــت بــأم عينــي شــباناً رائعيــن، خرجــوا ضد فســاد 
النظــام. تظاهــروا فــي مــا ســبق تحــت الرصــاص. 
ــروج  ــم للخ ــدد اضطروه ــق الج ــكام المناط ــن ح لك
ــون فــي مؤسســات  ــلاد. رأيتهــم وهــم يعمل مــن الب
تابعــة للمعارضــة، فــي عنتــاب وفــي إســطنبول. 
ــي  ــر الفســاد الت ــم عــن مظاه ــي بأل ــوا يحدثونن كان
تعصــف بهــذه المؤسســات، لكنهــم، في هــذه المرة، 
لا يســتطيعون التظاهــر، ولا رفــع الصــوت، لأنهــم 
يخشــون أن يفقــدوا مصــدر رزقهــم، وأن يصبحــوا 
ــاد  ــطنبول. ع ــاب وإس ــوارع عنت ــي ش ــردين ف مش
الخــوف يلجــم ألســنتنا، يمنعنــا مــن الــكلام، وربمــا 
كانــت هــذه المفارقــة الأكثــر غرابــة. شــجعاناً كانــوا 
ــت  ــرون تح ــورية، يتظاه ــدن الس ــوارع الم ــي ش ف
ســلطة  مــن  يخافــون  الآن،  لكنهــم،  الرصــاص، 
ــلطة،  ــه س ــم أن ــؤول متوه ــا مس ــة، يملكه موهوم
وكأن مــا يحــدث فصــل مــن فصــول المســرحية 
النبــوءة لســعد الله ونــوس "طقــوس الإشــارات 
والتحــولات". لا شــيء ثابــت، ولا شــيء كامــل 
ســوى الخــوف. الخــوف تــوأم الســوريين الــذي 
قدرهــم.  وكأنــه  اللحظــة،  حتــى  يفارقهــم،  لــم 
ولــن نســتطيع، كســوريين، أن نبنــي دولــة، وأن 
نؤســس مجتمعــاً، مــا دام الخــوف يســكننا. عبورنــا 
للمســتقبل لــن يكــون إلا إذا تخلصنــا منــه، أيــاً كان 

ــدره. مص

مــن العبــث العمــل وبــذل أي جهــد لتحقيــق أي 
هــدف مــن أهــداف الشــعب الســوري، مــا دامــت 
مســتحكمة،  الســورية  المعارضــة  خلافــات 
وانقســامات الائتــلاف ضاربــة ويوميــة. ومن غير 
ــار  ــام الانتص ــري وراء أوه ــاً الج ــدي إطلاق المج
ــداً ومعارضــوه  ــو موح ــي ه ــام، إذا بق ــى النظ عل
مشــتتين محتربيــن، تناقضهــم الرئيــس بينهــم 
وليــس معــه. وليــس صحيحــاً مــا يقــال حــول 
المعارضــة  تخلــف  عــن  النظــام  مســؤولية 
وفــوات سياســاتها، داخــل الائتــلاف وخارجــه، 
ــل النظــام  ــول تحمي ــي والمقب ــر المنطق إذ مــن غي
المســؤولية عــن أوضــاع المعارضــة بعــد مــرور 
أربعــة أعــوام علــى ثــورة شــعبية عارمــة صمــدت 
ــة  ــى آل ــال الراســخات فــي وجــه أعت صمــود الجب
قتــل وقمــع منظمــة عرفهــا تاريــخ العــرب القديــم 
والحديــث، غيــر أنهــا لــم تكــن كافيــة لتوحيــد 
مواقــف وآراء نيــف ومائتــي شــخص يدعّــون 
تمثيلهــا، حوّلتهــا خلافاتهــم وانقســاماتهم إلــى 
بعــد أن  الرئيســة،  نقــاط ضعفهــا  واحــدة مــن 
فشــلت جميــع الجهــود فــي تقريبهــم بعضهــم مــن 
ــم  ــل صراعاته ــي نق ــاز ف ــوا بامتي ــض، ونجح بع
ــب عليهــا مــن  ــا ترت ــى الأرض، مــع م ــة إل العبثي

ــان: ــا اثنت ــة أهمه ــج وخيم نتائ
-ضيــاع عــام وفشــل متجــدد يمعنــان فــي تمزيــق 
صفوفهــا المفككــة، وتفتيــت جهودهــا المفتتــة، 
وزيــادة تضحيــات شــعب فقــد كل شــيء، يتناقــص 
ــراد،  ــكري باضط ــي والعس ــه السياس ــد نضال عائ
ــة،  ــر للمعارض ــب أي دور مؤث ــي تغيي ــهم ف ويس
يمكنهــا بواســطته فــرض مصالحهــا علــى خــارج 
يديــر أزمــة ســورية ويحتجــز نضــال شــعبها، دون 
أن يجــد مــا، أو مــن يحــول بينــه وبيــن التلاعــب 
تصفيــة  علــى  تصميمــه  يكبــح  أو  بمصيرهــا، 
حســاباته الاقليميــة والدوليــة المتشــعبة والمعقــدة 

ــا وأبنائهــا. ــاء بناته بدم
ــرى  ــد ي ــم يع ــي ل ــي ودول ــي واقليم ــف عرب -موق
فــي المعارضــة شــريكاً، ســواء فــي حــرب ام فــي 
ســلم، يتناقــص احترامــه لهــا ويتراجــع اعترافــه 

ــدت أهليتهــا  ــد أن فق بضــرورة العمــل معهــا، بع
ــل  ــن بدائ ــث ع ــرع يبح ــوريين، وش ــل الس لتمثي
معهــا  يتحالــف  كــي  وخارجهــا  داخلهــا  مــن 
ــة  ــال ان موقع ــاب، يق ــد الاره ــة ض ــي المعرك ف
ــة اوجــلان  ــرب شــرعت ترشــح جماع ــن الع عي
مــن كــرد ســورية للعــب هــذا الــدور ، بينمــا 
عجــزت آلاف المعــارك التــي خاضهــا الجيــش 
الحــر، فــي جعلــه يلقــى حظــوة كهــذه، حتــى 
ــه  ــة تدرب ــدول الغربي ــركا وال ــدأت أمي ــد أن ب بع
ــع  ــداً بجمي ــرة ج ــارك كبي وتســلحه، وخــاض مع
ــرة  ــر الحــرب والمقاومــة. خــلال هــذه الفت معايي
مــن عمــر الثــورة، لــم تتوقــف أميــركا وروســيا 
عــن تقطيــع المعارضــة والمقاومــة إلــى جهــات 
متباينــة وعــن التلاعــب بهــا، تــارة باســم الحــل 
ــاء  ــي إنه ــة ف ــة الرغب ــوراً بحج ــي، وط السياس
الصــراع علــى ســورية، الــذي لا شــك فــي أن 
ــيفيد  ــد وس ــاد ويفي ــن أف ــر م ــي أكث ــنطن ه واش

ــه.  من
ــة  ــوى العســكرية القريب ــع المعارضــة والق تتراج
منهــا بصــورة يوميــة. ومــع ذلــك، لا نراهــا تبــذل 

أي جهــد لتخطّــي انقســاماتها، ولا تخجــل مــن 

ــم  ــل والدمــار ل ــة أن أربعــة أعــوام مــن القت حقيق
ــن  ــى م ــد أدن ــورة ح ــى بل ــا إل ــة لدفعه ــن كافي تك
ــا  ــا وتبعده ــطته خلافاته ــد بواس ــتركات تحيّ المش
المضحــي  الشــعب  حقــوق  عــن  قليــلاً  ولــو 
ــا.  ــام ومنه ــن النظ ــزدوج: م ــم م ــرض لظل والمع
ــلاف  ــة العامــة للائت ومــن يحضــر اجتماعــا للهيئ
يعتقــد أنــه فــي مســرحية كتــب نصهــا العبثــي 
صمويــل بيكيــت أو أوجيــن اونيــل، تختبــر احداثها 
قــدرة جماعــات متناحــرة علــى أبــداع خلافــات 
حــول كل شــيء ، وعلــى الاســتمتاع بانقســاماتها، 
وينســى انــه فــي اجتمــاع سياســي لجهــة تنتمــي 
إلــى شــعب واحــد تزعــم أنهــا مســؤولة عــن 

مصيــره.
ــول أو  ــة ق ــي أجــواء كهــذه يشــعر المــرء بعبثي ف
فعــل أي شــيء، ويفقــد ثقتــه بقدرتــه علــى تغييــر 
أو تحســين أي شــيء. ولا يبقــى لــه غيــر مــا يقــال 
ــه الا الله،  ــزاء: لا ال ــس الع ــازات ومجال ــي الجن ف

ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.

تتقــدم جبهــة النصــرة لكــي تســيطر علــى مناطــق 
إدلــب، وصــولاً إلــى الحــدود التركيــة، وهــي تقاتــل 
جبهــة ثــوار ســورية وحركــة حــزم، وتعمــل علــى 
تصفيــة الكتائــب المســلحة كلهــا. وكل المؤشــرات 

تقــول إنهــا عــزّزت قواتهــا بدعــم مــن داعــش.
ــروف  ــال مع ــال إن جم ــك؟ يق ــن ذل ــد م ــاذا تري م
"لــص". طيــب، وحركــة حــزم؟ الأمــر ليــس هنــا، 
علــى الرغــم مــن أن الملاحظــات علــى جمــال 
ــاً، كل  ــتغلّ الآن. طبع ــا تس ــرة، لكنه ــروف كثي مع
هــذا التوســع لجبهــة النصــرة مــن دون غــارة 
واحــدة مــن "التحالــف"، فيمــا هــي كداعــش 
ــى  ــف عل ــذي تشــكّل التحال ــي ال ــرار الدول ــي الق ف
ــاً  ــي قصــف مكتب ــران الأميرك أساســه، وكان الطي
ــا  ــى بم ــة، وتلهّ ــات الجوي ــة الهجم ــي بداي ــا ف له
يجــري فــي عيــن العــرب. والملفــت أن أميــركا 
التــي تقــود التحالــف الدولــي لـ"هزيمــة داعــش" 
ــة  ــوار ســورية وحرك ــون جبهــة ث ــر لأن تك تحضّ
حــزم "رأس الحربــة" فــي القضــاء علــى داعــش. 
بالتالــي، كيــف تطلــق يــد النصــرة لتصفيــة هؤلاء؟
مــا يقــال فــي الإعــلام غيــر مــا يجــري علــى 
ــي  ــة ف ــل ماثل ــب أن تظ ــة يج ــذه بديهي الأرض، ه
ــة  ــة الإعلامي ــون النغم ــا تك ــادة م ــل. وع كل تحلي
الأرض،  علــى  تريــد  مــا  بعكــس  الأميركيــة 
وهــذا جــزء مــن آلياتهــا فــي الصــراع. لهــذا، مــا 
يجــري هــو "نفــض يــد" أميــركا مــن "تســليح" 
ــة  ــك تصفي ــن ذل ــر م ــلحة، وأكث ــة المس المعارض
للكتائــب التــي قاتلــت داعــش، وتريــد قتالهــا مــن 
أجــل تصفيتهــا، وهنــا بيــد جبهــة النصــرة. كيــف 
ذلــك؟ هــذا يفــرض إعــادة النظــر فــي وضــع جبهــة 
النصــرة التــي هللــت المعارضــة لهــا، وظلــت 

تهلــل لأيــام قليلــة ســابقة، وتوهمــت، وحاولــت أن 
توهــم أن النصــرة غيــر داعــش. وبالتالــي، يظهــر 
ــع بأبشــع صــورة،  ــا للواق ــا وتقديره ســوء فهمه
مثــل كل المــرات الســابقة، الأمــر الــذي يســمح 
بــأن تحصــل علــى شــهادة امتيــاز فــي الجهــل 
والجهالــة، وأيضــاً، الضــرر بالثــورة. وهــذا أمــر 
يفتــرض المحاســبة، والمحاكمــة، وربمــا أكثــر 
مــن ذلــك. فقــد كانــت جــزءاً مــن تشــويه الثــورة، 
ومــن التغطيــة علــى تشــويه القــوى الإقليميــة 
والدوليــة لهــا، وعلــى إيصالهــا إلــى مــأزق، ربمــا 

ليــس مــن مخــرج منــه، وهــو أمــر بــات يعنــي أن 
ترتــب القــوى الإقليميــة والدوليــة وضــع ســورية، 
ــع. كانــت  بمــا يتماشــى مــع مصالحهــا هــي بالطب
معارضــة عميــاء منــذ زمــن طويــل، لكنهــا باتــت 
ــة، ويتحــوّل  ــدول الإقليمي ــات علــى حســنات ال تقت
بعــض أفرادهــا إلــى رأســماليين بالنهــب والنصــب 
اهتمــام  دون  مــن  الــدول،  تلــك  مــع  والشــغل 

ــورة. ــورية وبالث بس
طبعــاً التحــوّل الجديــد ربمــا يكــون الأخطــر، وهــو 
يجــري تحــت حمايــة الطيــران الأميركــي وطيــران 

الســلطة الســورية معــاً، فهمــا يخوضــان، مــع 
ــدة  ــاً واح ــا، حرب ــج وأوروب ــن دول الخلي ــد م عدي
ضــد الثــورة. هكــذا ضــد الثــورة التــي باتــت تــؤرق 
العالــم. الثــورة التــي بــدأت مــن تونــس، وامتــدت 
إلــى ســورية. حيــث يبــدو أنــه بــات مطلوبــاً تصفية 
كل الكتائــب المســلحة، ربمــا حتــى الإســلامية غير 
المتفرعــة عــن تنظيــم القاعــدة )مثــل أحرار الشــام 
وصقــور الشــام وجيــش الإســلام(، أو كل الكتائــب 
فيمــا عــدا الإســلامية منهــا. فالنظــام يكســب كثيــراً 
ممــا يجــري، لأنــه يتخلــص من الثــورة، بمســاعدة 

أميركيــة مباشــرة.
طبعــاً مــا يجــري فــي الشــمال ســوف يتعمــم علــى 
ــا، ســواء  ــي للنصــرة وجــود فيه كل المناطــق الت
ــق  ــورية، لتحقي ــوب س ــق أو جن ــف دمش ــي ري ف
المســلحة  الكتائــب  تصفيــة  أي  نفســه،  الأمــر 
فــي هــذه المناطــق. وربمــا يكــون ذلــك خطــوة 
ــة فــي ســياق مســاومات تجــري لترتيــب  ضروري
أميــركا  بيــن  إقليميــاً  الحــل  وليكــون  الوضــع، 

والســعودية. وإيــران 
تبيـّـن أن النصــرة هــي داعــش، وأنهمــا فــي 
ــران. وأن  ــركا وإي ــوري وأمي ــام الس ــة النظ خدم
التوافــق بيــن كل هــذه الأطــراف التــي يقــال إنهــا 
ــا  ــورة، وتحويله ــن الث ــى دف ــوم عل ــة يق متناقض
ــن أن  ــي يمك ــم الت ــكل شــعوب العال ــرة ل ــى عب إل
تفكّــر فــي الثــورة. وبعــد ذلــك، يمكــن ترتيــب 
ــن  ــؤلاء، م ــن كل ه ــق بي ــزرة بالتواف ــار المج آث
دون اكتــراث بالضحايــا والتدميــر والوحشــية. 

ــرة. ــم العب المه

إكســير داعــش في الأســواق

أحمد عمر
"نقلا عن العربي الجديد"

الخوف توأم السوريين

محمد صبرا
"نقلا عن العربي الجديد"

سياسات عقيمة!

ميشيل كيلو
"نقلا عن العربي الجديد"

ماذا تفعل جبهة النصرة؟

سلامة كيلة
"نقلا عن العربي الجديد"
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تحقيقات و تقارير6

تســمى محافظــة إدلــب بـــ “إدلــب الخضــراء” كنايــة 
ــى رقعــة  ــون المنتشــرة عل عــن عــدد أشــجار الزيت
واســعة مــن أراضــي المحافظــة، ويعتبــر موســم 
الزيتــون مــن أهــم المواســم فــي المحافظــة التــي تدرّ 
أرباحــاً كبيــرة علــى أصحــاب مــزارع الزيتــون التــي 
ــجار  ــذه الأش ــن ه ــات الآلاف م ــا بمئ ــدر أعداده تق
ــة  ــة الثاني ــب فــي المرتب ــف محافظــة إدل حيــث تصنّ

فــي زراعــة هــذه الشــجرة بعــد محافظــة حلــب.
ــد  ــاً بع ــة عربي ــة الثاني ــي المرتب ــف ســوريا ف وتصن
الأبيــض  البحــر  فــي منطقــة  تونــس والسادســة 
لهــذه  الأصلــي  الموطــن  تعتبــر  التــي  المتوســط 
ــون  ــدد أشــجار الزيت ــدرّ ع ــة، ويق الشــجرة المبارك
المثمــرة فــي ســوريا بيــن 72 80- مليــون شــجرة، 
أمــا المجمــوع العــام فيصــل إلــى 90 مليــون شــجرة، 
ينتشــر أغلبهــا فــي محافظــات الشــمال )حلــب – 
ادلــب( والســاحل )اللاذقيــة - طرطــوس( والجنــوب 
الســوري ) درعــا – الســويداء – القنيطــرة( ويقــدرّ 
محصــول ســورية مــن الزيتــون 12 مليــون طــن 
يســتخرج منهــا 150 ألــف طــن مــن زيــت الزيتــون 
و300 ألــف طــن مــن زيتــون المائــدة. وإلــى فتــرة 
ــي بســبب  ــع الأجنب ــا للقط ــة كان مصــدراً مهم قريب
ــاك  ــم، وهن ــر مــن دول العال ــى عــدد كبي ــره إل تصدي
ــر مــن  ــى أكث ــد تصــل إل ــدة للزيتــون ق ــاف عدي أصن
خمســة عشــر نوعــاً تختلــف فيمــا بينهــا حســب 
لتحضيــره  أو  للعصــر  إرســاله  فــي  الأفضليــة 

ــدة. ــون مائ كزيت

الأحوال  الجوية جزء من المشكلة 

شــجرة الزيتــون هــي مــن الأشــجار التــي تـُـزرع فــي 
مناطــق وعــرة وغيــر قابلــة لزراعــة المحاصيــل 
ــي  ــات والهضــاب الت ــر هــي المرتفع الأخــرى وتعتب
ــق  ــل المناط ــا أفض ــن غيره ــرودة م ــر ب ــون أكث تك
ــرارة  ــون لكــن ارتفــاع درجــات الح لزراعــة الزيت
بشــكل كبيــر هــذا العــام أدى إلــى تدميــر موســم 
الخضــر”  “يــزن  يقــول  كبيــر  بشــكل  الزيتــون 
ــة  ــط مدين ــي محي ــون ف ــزارع الزيت أحــد أصحــاب م
ــلاق  ــى الإط ــم عل ــد موس ــام لا يوج ــذا الع ــب )ه ادل
والمعــروف عــن شــجر الزيتــون أنــه لا يعطــي نفــس 
ــازاً فــي  لعــام  ــاج ممت ــاج ســنوياً, فيكــون الإنت الإنت

مــا لينــزل إلــى النصــف فــي العــام الــذي يليــه وهكذا, 
ــلا يوجــد  ــاً ف ــف تمام ــن هــذه الســنة الأمــر مختل لك
ــت  ــي ضرب موســم بســبب موجــة الحــر الشــديد الت
المنطقــة وقلــة الأمطــار ممــا أدى إلــى جفــاف أزهــار 
الزيتــون وســقوطها, بالإضافــة إلــى أن القصــف 
ــى تكســير  ــب أدى إل ــة إدل ــط مدين ــي محي اليومــي ف
ــا. ــا له ــال أصحابه ــن الأشــجار وإهم ــر م ــدد كبي ع
ــون  ــة بشــجرة الزيت ــة العناي ــروف أن قل ــن المع وم
ــزن )كان متوســط  ــف ي ــل عطــاء( ويضي يجعلهــا أق
الموســم لــدي - و أنــا أحســبه كمتوســط بيــن ســنة 
موســم وســنة نصــف موســم – مــا يقــارب 100 
صفيحــة ) تنكــة( زيــت أي مــا يعــادل 1600 كــغ 
مــن الزيــت, هــذا الموســم وصلنــي مــا يقــارب 22 
كــغ مــن الزيــت فقــط، مــا هــو أقــل مــن ربــع مؤونــة 

ــي كل موســم(. ــي ف بيت
 أمــا أبــو فــراس وهــو مقيــم داخــل المدينــة فيتحــدث 
ــون  ــجار الزيت ــع أش ــي قط ــرة ف ــية الكبي ــن الوحش ع
حــول حواجــز النظــام فيقــول: “ما يســاعد علــى تدمير 
ــون هــو هــذا القطــع الوحشــي لأشــجار  موســم الزيت
ــذه  ــرف ه ــن حواجــز النظــام. تع ــة م ــون القريب الزيت
المنطقــة بجنــوب “كورنيــش إدلــب” حيــث تــم قطــع 
ــزارع  ــاك م ــون، وهن ــارب 6 آلاف شــجرة زيت ــا يق م
قطعــت أشــجارها بأكملهــا، وأصبــح أصحابهــا بــلا 
ــذه  ــار ه ــل أعم ــراس “تص ــو ف ــد أب ــون”  ويؤك زيت
ــد قطعــت بحجــة أن  ــات الســنين وق ــى مئ الأشــجار إل
الثــوار يختبئــون بينهــا, ولكــن الحقيقــة أنهــا قطعــت 
مــن قبــل عناصــر الحاجــز إمــا بهــدف اســتخدامها فــي 
ــن اســتعاضوا  ــاس الذي ــا للن ــدف بيعه ــم أو به تدفئته

ــة” ــود بإشــعال الحطــب للتدفئ عــن الوق

جمع الموسم الضئيل تحت القذائف 

محيــط  يســتهدف  الــذي  اليومــي  القصــف  رغــم 
ــة اشــتباكات شــبه  ــر منطق ــذي يعتب ــب ال ــة إدل مدين
يوميــة ومرمــى لقذائــف الهــاون اليومــي يخــرج 
ــف  ــة والقص ــم الطبيع ــه له ــا تركت ــع م ــاس لجم الن
مــن ثمــار زيتــون ربمــا تكفــي مؤونــة البيــت. يقــول 
ــة  ــى أطــراف مدين ــل عل ــد القهــار” وهــو مقات “عب
ــون  ــول الزيت ــع محص ــاس لجم ــرج الن ــب: “تخ إدل
بشــكل يومــي تقريبــاً، وعندمــا يبدأ القصــف يتركون 

العمــل، وينصرفــون إلا أن القصــف لــم يجبرهــم 
ــض _وإن  ــة أن البع ــم، والحقيق ــرك أرزاقه ــى ت عل
بــدأ القصــف_ لا يأبهــون بــه ويتابعــون عملهــم 

ــى”. ــن الجرح ــد م ــم العدي ــقط منه فيس
أطــراف  علــى  هــم  الذيــن  المقاتليــن  عــن  أمــا 
المدينــة فيؤكــد “هنــاك ثــوار كثــر يعملــون فــي 
جمــع الزيتــون فــي أوقــات الهــدوء مــن أجــل تأميــن 
بعــض الدخــل لهــم للمعيشــة اليوميــة لأن الكثيــر من 
النــاس يخشــون الوصــول إلــى هــذه المناطــق. وقــد 
ظهــرت حالــة اقتصاديــة جديــدة فــي هــذه المناطــق 
وهــي شــراكة أصحــاب المــزارع مــع قــادة الفصائــل 
وتكــون بالاتفــاق علــى أن يقــوم هــذا الفصيــل بجمــع 
المحصــول، ويتقاســمه مــع صاحــب المزرعــة أو أن 
“يضمّنــه” لقــاء مبلــغ معلــوم يدفــع مســبقاً، وهــذه 
ــام الســلم  الطــرق معروفــة ســابقاً بيــن المدنييــن أي

إلا أنهــا جديــدة فــي منطقــة مــزارع برومــا”
ــب حــول  ــة إدل ــي مدين ــم ف ــراس المقي ــو ف ــول أب  يق
ســرقة الزيتــون فــي المــزارع القريبــة مــن المدينــة: 
ــع موســم  ــل عســكرية معارضــة تجم ــاك فصائ “هن
الزيتــون فــي مزارع يقــال أن أصحابها من الشــبيحة 
أو مــن المؤيدّيــن للنظــام, إلا أن هنــاك مــزارع جمــع 
فقــط لأن أصحابهــا مطلوبــون علــى  محصولهــا 
ــة  ــن المدين ــروج م ــم الخ ــس بإمكانه ــز ولي الحواج
خاصــة وان قــرار التعبئــة الــذي صــدر مؤخــراً أجبــر 
الكثيــر مــن الشــباب حتــى ســن الأربعيــن علــى عــدم 
المــرور علــى الحواجــز ومــع ذلــك يدعــي هــؤلاء أن 
مــن حقهــم جمــع المحصــول لأنــه مــن أعداء الشــعب 
الســوري”. لكــن يــزن الخضــر يؤكــد “إن هــذه 
ــة خاصــة وإن المناطــق  الحــالات هــي حــالات فردي
المحيطــة بالمدينــة هــي مناطــق اشــتباك ونــزاع 
ســيذهب  فمــن  والنظــام  المعارضــة  قــوات  بيــن 
ــلا  ــوم المحافظــة ف ــي عم ــا ف ــع المحصــول؟ أم لجم

شــيء يذكــر عــن هــذه الحــالات وكل شــخص يجمــع 
ــده”. ــه بي محصول

معاصر الزيتون أصبحت خردة 

ــي مناطــق زراعــة  ــون ف ــدر عــدد معاصــر الزيت يق
 100 تقريبــا  منهــا  معصــرة   720 بـــ  الزيتــون 
ــي  ــذة والاســتخراج الآل معصــرة تعمــل بالقــوة الناب
للزيــت والباقــي تعمــل بنظــام المكابــس القديمــة عــن 
طريــق الضغــط، وهنــاك مــا يقــارب 21 منشــأة تعمل 
علــى اســتخراج زيــت “البيريــن” مــن مخلفــات 
المعاصــر، ويســتخدم زيــت “البيريــن” فــي صناعــة 

ــى. ــة الأول ــون بالدرج الصاب
توقفــت معظــم هــذه المعاصــر عــن العمــل وبشــكل 
تدريجــي منــذ بدايــة الثــورة، وبــدأ بعــض أصحابهــا 
بنقلهــا إلــى المناطــق المحــررة والأكثــر أمنــاً حيــث 
ــرة إلا  ــتهداف المعص ــام اس ــوات النظ ــتطيع ق لا تس
عبــر القصــف الجــوي، كمــا حــدث منــذ عاميــن فــي 
معصــرة علــى أطــراف مدينــة إدلــب حيــث قتــل فــي 
ــم  ــرون دوره ــوا ينتظ ــهيداً كان ــارة 21 ش ــذه الغ ه
لعصــر الزيتــون. يقــول أبــو فــؤاد وهــو صاحــب 
اليوميــة:  الاشــتباكات  بســبب  أغلقهــا  معصــرة 
“أغلقــت المعصــرة لأنــي لا أســتطيع أن أعمل بأمان 
ــات البشــرية  ــام يســتهدف التجمع خاصــة وأن النظ
بشــكل عــام، والمعصــرة دائمــاً يتواجــد فيهــا النــاس 
ــه وبعضهــم تجــار  بعضهــم ينتظــر ليعصــر محصول
ينتظــرون لشــراء  الزيــت, لذلــك كان قــرار إغــلاق 

ــدي”. ــد ل المعصــرة هــو الحــل الوحي
ــكان  ــى م ــا إل ــول طــلال صاحــب معصــرة نقله  ويق
ــام:  ــة للنظ ــة التابع ــى المدفعي ــن مرم ــاً م ــر أمن أكث
العمــل  بالإمــكان  أصبــح  المعصــرة  نقــل  “بعــد 
ــارات  ــو الغ ــر  ه ــق الأكب ــة إلا أن القل ــة آمن بطريق

الجويــة التــي تســتهدف كل شــيء، والحقيقــة أن 
الطيــران الحربــي اســتهدف المعصــرة بالرشاشــات 
الثقيلــة منــذ عــدة أيــام لكــن الأمــر مــرّ بســلام ودون 

إصابــات”
 أمــا عــن الأســعار التــي بــدت وكأنهــا غيــر منطقيــة 
فيدافــع عنهــا “الأســعار منطقيــة بالمقارنــة مــع 
أســعار الوقــود وارتفــاع الــدولار وغــلاء أســعار 
ــم  ــي الموس ــك”، ف ــة “التن ــة لصناع ــواد الأولي الم
قبــل الماضــي كنــا نحاســب علــى “شــوال” الزيتــون 
الــذي يــزن 100 كــغ بـــ 200 ليــرة ســورية اليــوم بـــ 
400 ل س، وكان ســعر “تنكــة” الزيــت الجديــدة 
400 ل س أصبــح ســعرها الآن 800 ل س. حتــى 
الإيجــار اليومــي للعامــل فــي جمــع الزيتــون ارتفــع 
ــط  ــوم، الموضــوع مرتب ــي الي ــح 800 ل س ف ليصب

ــد”. ــاح البل ــي تجت بموجــة الغــلاء الت

الموقف الرسمي من موسم الزيتون 

أكــد مديــر مكتــب الزيتــون فــي وزارة الزراعــة فــي حكومة 
النظــام أن مــن أهــم أســباب ضعــف محصــول الزيتــون 

هــذه الســنة هــو الجفــاف وارتفــاع درجــات الحــرارة.
 يقــول مهنــد ملــدي: “100 ألــف طــن مــن الإنتــاج 
يذهــب للمائــدة، فيمــا يذهــب 400 ألــف مــن الثمــار 
ــا  ــون يســتخلص منه ــت زيت ــة كزي ــر والتعبئ للعصي
ــن  ــة ســنوياً م ــف طــن وهــي الحاجــة المحلي 90 أل

زيــت الزيتــون”.
 أمــا وزارة الزراعــة والبنــى التحتيــة فــي الحكومــة 
الســورية المؤقتــة فكانــت علــى الحيــاد دون أي ذكــر 
لهــذا الموســم المهــم خاصــة وأنــه منــذ بــدء الحــرب 

فــي ســوريا توقــف تصديــر زيــت الزيتــون.
والمطلــوب مــن وزارة الزراعــة شــراء الزيت وتســويقه 

كخطــوة أوليــة لتحســين وضــع المواطن الســوري 

ــل  ــي تق ــورية الت ــق الس ــن المناط ــا م ــة درع ــدُّ محافظ تع
ــة  ــا بالمقارن ــن مواطنيه ــلاح بي ــار الس ــرة انتش ــا ظاه فيه
ــورة  ــلاق الث ــل انط ــك قب ــرى، وكان ذل ــات أخ ــع محافظ م

الســورية فــي العــام 2011م.
التســليح  مرحلــة  إلــى  الســورية  الثــورة  تحــول  أن  إلا 
مــن جهــة وشــدة الظلــم الــذي وقــع علــى المدنييــن، دفــع 
بالبعــض منهــم ممــن كان لديهــم ســلاح خفيــف فــردي 
لإخراجــه بدافــع الحمايــة والدفــاع عــن النفــس، ليأخــذ 
ــدي  الأمــر منحــى آخــر بالنســبة للســلاح الموجــود فــي أي
ــرة  ــدأت ظاهــرة الاتجــار بالســلاح والذخي ــث ب ــوار، حي الث

ــا. ــق درع ــض مناط ــي بع ــرة ف ــة منتش الحي
بيــن  تتــرواح  متنوعــة،  أســلحة  تبيــع  تجاريــة  محــال 
أكشــن،  والبمــب  كالجفــت  الصيــد  وأســلحة  المسدســات 
الروســي،  الكلاشــنكوف  تجــد  أن  يمكــن  أيضــاً  وهنــاك 
بالإضافــة لبعــض القنابــل والذخيــرة موجــودة بطبيعــة الحال.
ــوا  ــع، أي ليس ــات البي ــون بعملي ــن يقوم ــم م ــون ه مدني
مــن الجيــش الســوري الحــر، بــل تجــار فــي الســوق 
ــع  ــا م ــي درع ــا ف ــر ملامحه ــدأت تظه ــي ب ــوداء الت الس
انتشــار الســلاح أكثــر فأكثــر فــي أيــدي المدنييــن وغيــاب 
وجــود أي ســلطة تضبــط انتشــاره، حيــث أن الجيش الحر 
أو الثــوار عمومــاً غيــر قادريــن علــى اتخــاذ قــرارات مــن 
ــو  ــا أوضــح أب ــق م ــن وف ــت الراه ــي الوق ــل ف ــذا القبي ه
مهــران أحــد قياديــي الجيــش الحــر فــي شــرقي درعــا فــي 

حديــث معــه.
يقــول أبــو مهــران تعقيبــاً علــى هــذا الموضــوع: "لا 
يمكــن القــول بانتشــار الســلاح بكثــرة فــي درعــا، إلا أننــا 
لا يمكننــا إنــكار عشــوائية تواجــده الآن علــى الرغــم مــن 
ــذا  ــي ه ــك ف ــش حــر لا نمل ــة، ونحــن كجي نســبتها القليل
ــا مــن اتخــاذ قــرار  ــة الفعاليــة الكافيــة التــي تمكن المرحل
بمصــادرة أي ســلاح يحملــه مواطــن أو حتــى محــل لبيــع 
ــة حــرب  ــلاد فــي حال ــرة، نظــراً لأن الب الســلاح أو الذخي
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى هــذه المســألة قــد تخلــق 
ــمنا  ــا لأن جس ــى عنه ــي غن ــن الآن ف ــكاليات نح ــا إش لن
لا زال غضــاً، فلدينــا جبهــات قتــال مفتوحــة ومعــارك 

ــاح مســاء". ــا صب ــك بن ــا والنظــام بفت بانتظارن
وأضــاف أبــو مهــران "بالنســبة لنــا كجيــش حر في شــرقي 
ــل  ــى فصائ ــى الأقــل، وأعتقــد الأمــر ينســحب عل درعــا عل
غالبــة فــي الجيــش الحــر بدرعــا.. لا نســمح لأي مــن 

عناصرنــا بالتجــول بســلاحه أو الظهــور بــه بيــن المدنييــن 
ــاردة إن جــاز التعبيــر،  فــي أوقــات الفــراغ أو الأوقــات الب
لأن الســلاح لا يظهــر إلا حيــث يكــون هنــاك ضــرورة لــه، 
ــع   ــا بمن ــل، قمن ــة والقناب ــادق الآلي ــى المسدســات والبن حت
العناصــر مــن حملهــا علانيــة، والســبب هــو تحييــد الحيــاة 
ــل  ــق بالعم ــي تتعل ــب الت ــن الجوان ــن ع ــة للمواطني المدني
المســلح، كمــا يجــري تفقــد الأســلحة والذخائــر مــع كل 
ــا، ونحــن بــكل الأحــوال نضــع خططــاً  عنصــر فــي فصائلن

ــأول". ــة عشــوائيةِ انتشــار الســلاح أولاً ب لمحارب
م. ح. م عنصــر فــي الجيــش الحــر مــن ريــف درعــا 
الغربــي، علــى الرغــم مــن أنــه مســلح فــي إحــدى الفصائل 
إلا أنــه يتاجــر بالذخيــرة الحيــة التــي يحصــل عليهــا مــن 
المعــارك التــي يشــارك فيهــا، وهــذا الأمــر برأيــه لا يعيبــه 
ــذي  ــب الشــهري ال ــون الرات ــال لك ــى الم ــة إل ــه بحاج لأن
يتقاضــاه "مــا بكفــي حــق دخــان" كمــا يقــول، ويضيــف: 
"أنــا عســكري منشــق كنــت أتقاضــى أثنــاء دوامــي راتبــاً 
ــرة ســورية، تركــت  ــف لي ــن وعشــرين أل ــى اثني يصــل إل
ــوري  ــش الس ــت للجي ــم وانضمم ــه ظال ــد لأن ــش الأس جي
الحــر، إلا أننــي لــدي زوجــة وأبنــاء بحاجــة لأن يعيشــوا 
مثلهــم مثــل غيرهــم ولديهــم الكثيــر مــن المتطلبــات الهامة 
ــذي  ــي ال التــي لا أســتطيع غــض الطــرف عنهــا، إن راتب
أقبضــه مــن كونــي مقاتــلاً فــي الجيــش الحــر ثمانيــة آلاف 
ليــرة ســورية، وهنــاك أشــهر لا يســلموني إيــاه لأنــه 
)ليــس هنــاك دعــم(.. الراتــب بــكل الأحــوال لا يكفينــي أنــا 
ثمــن دخانــي اليومــي، فمــن أيــن آتــي لزوجتــي وأولادي 
بالطعــام والشــراب واللبــاس، المــاء والكهربــاء أصبحــت 
بثمــن، حتــى الهــواء بثمــن، لا أحــد يعتــرف بنــا أننــا 
ــي  ــرة الت ــض الذخي ــع بع ــى بي ــأت إل ــذا لج ــر، ل ــش ح جي
أحصــل عليهــا مــن المعــارك مثــل رصــاص الكلاشــينكوف 
الروســي ورشــاش البــي كــي ســي فقــط، ولا شــيء غيــر 

ــر والله ســاترها". ــك، والحمــد لله أمــوري بخي ذل
وهنــاك فــي بعــض مناطــق ريــف درعــا الشــرقي، وحتــى 
الغربــي والشــمالي الغريــي تــرى أمامــك المحــال التجاريــة 
يمكــن أن تشــتري منهــا أي قطعــة ســلاح إذا توفــر لديــك 
ثمنهــا، لا شــيء يمنــع إلا المــال فقــط، هنــاك قنابــل 
وبنــادق روســية وبومــب أكشــن ودورع وبــزات عســكرية 
ــى  ــاط إشــارة "لا ســلكيGP"، وحت وأيضــاً أجهــزة التق
ــد  ــود إذا وج ــيء موج ــر.. كل ش ــر الأم ــاش إذا اضط رش

ــن  ــد المتاجري ــو أح ــو هاشــم ح. وه ــول أب ــا يق ــال كم الم
ــل  ــا ظ ــان م ــي أم ــف: "أخ ــا، ويضي ــي درع ــلاح ف بالس
ــي  ــى تحم ــلاح حت ــة الس ــارت بحاج ــاس ص ــد، الن بهالبل
نفســها مــن أي خطــر، ألــف وميــة فصيــل منتشــر وكلــو 
ضــد بعضــو، إنــت مــا بتعــرف حالــك مــع ميــن.. لذلــك نحنا 
بنوفــر لأي إنســان بحاجــة للســلاح ســلاحه بثمــن مقبــول 
وهــو حســب الأســعار المنتشــرة، وإن كان فــي شــوية 
ــي  ــى شــراء الســلاح، يعن ــال عل غــلاء فهــو بســبب الإقب
ــة خمــس روســيات )كلاشــنكوف(  ــع قراب ــا ببي شــهرياً أن
وبيــن خمســة لعشــرة مسدســات، وكمــان فــي طلــب 
عالقنابــل، خصوصــاً مــن الثــوار والرصــاص المنــوع".  
وفيمــا تشــكو غالبيــة فصائــل الجيــش الحــر بدرعــا مــن 
ــي ســوقها  ــر ف ــرة، تتوف نقــص الســلاح والإمــداد بالذخي
الســوداء ذخيــرة أخــرى كافيــة علــى مــا يبــدو لســد 

النقــص ولــو جزئيــاً، لكــن بثمــن مــادي، مــا بــات يطــرح 
ــك الأســلحة  ــا تل ــورد منه ــي ت ــة الت تســاؤلات عــن الجه
والذخائــر، لا ســيما وأن عــدداً مــن العامليــن فــي الجيــش 
الحــر وغيرهــم مــن الفصائــل يمتهنــون تلــك المهنــة 

ــا. ــال أو معه ــال القت ــارج أعم خ
و  "بســطات"  يشــاهدون  الذيــن  المواطنــون  بينمــا 
ــار"  ــطات خض ــا "بس ــلاح، وكأنه ــع الس ــلات" بي "مح
حســب أبــو أحمــد الرجــل البســيط مــن شــرق درعــا، 
فإنهــم يذهلــون لكمياتهــا ولنوعياتهــا المتطــورة بالنســبة 
لمــا يشــاهدونه مــع العناصــر المقاتليــن فــي صفــوف 
ــوات النظــام، ويتســاءلون كمــا  ــي تحــارب ق ــب الت الكتائ
يتســاءل أبــو أحمــد الــذي يقــول: "دائمــاً نســمع شــكاوى 
عندمــا  وخاصــة  الجبهــات  مختلــف  فــي  المقاتليــن 
يخســرون معركــة مــا، ويقولــون لنــا المشــكلة عــدم توفــر 

ــرة  ــلاح والذخي ــاً أن الس ــا، علم ــرة لدين ــلاح والذخي الس
متوفــران فــي معظــم المناطــق ولكــن لــدى التجــار، أيعقــل 
أن لا يقــوم هــؤلاء التجــار بالمســاهمة فــي معركــة تخــص 
ــرة والســلاح  ــم بعــض الذخي ــو بتقدي ــم، ول ــم وأهله بلده

ــه"؟ ــون ب ــا يتاجــرون وينتفع مم
ــكل  ــه بش ــا وجدت ــة وم ــي الحقيق ــد "ف ــو أحم ــف أب يضي
جلــي، أن تجــار الحــروب والأزمــات لا يهمهــم كل مــا 
نفكــر بــه، بــل مــا يهمهــم فقــط هــو الربــح المــادي الــذي 
يحققونــه والثــروة التــي يجمعونهــا يومــاً بعــد يــوم، بــل 
ــى  ــرب حت ــذه الح ــدة ه ــة م ــون بإطال ــم يرغب ــد أنه أعتق
ــح  تســتمر أرباحهــم، ولا يعنيهــم مــن يمــوت ومــن يصب
معاقــاً، هــذا طبعهــم كل منتفعــي الحــروب والأزمــات فمــا 
بالــك بتجــار الســلاح.. تلــك المهنــة التــي ولــدت فــي ظــل 

ــاد". ــلاد والعب ــط بالب ــوت المحي الم

أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرة للبيع في درعا

إدلب بلا موسم زيتون هذا العام

القصف اليومي والأحوال الجوية ساعدا في تدمير الثروة في إدلب
مرهف دويدري 
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

7 تحقيقات و تقارير

لات سياســية وميدانيــة  شــهدت الفتــرة الســابقة تحــوُّ
أدىّ  ممــا  ومتراكمــة،  متعــددّة  وانتكاســات  كبيــرة 
ــلاف  ــر "الائت ــارض الأكب ــة بإنهــاء الجســد المع للمطالب
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية" خاصــة 
أن الكثيــر مــن أصحــاب هــذه الحملــة غيــر المنظمــة 
ســاقوا أدلــة علــى ترهــل أداء الائتــلاف بعــد انتخــاب 
رئيــس الحكومــة الســورية المؤقتــة "أحمــد طعمــة" 
إلــى قــرارات  اتُُّهِــم هــذا الائتــلاف بالارتهــان  حيــث 
الــدول الإقليميــة والخليجيــة علــى وجــه الخصــوص 
حتــى أن بعــض الناشــطين اتهمــوا الائتــلاف والمعارضــة 
السياســية الســورية بالارتهــان، وأن مــن يفــوز برئاســة 
ــوز  ــن يف ــعودية، وم ــة" الس ــن "حص ــو م ــلاف ه الائت

ــر. ــاع" قط ــن "أتب ــو م ــة ه ــة الحكوم برئاس
ــي  ــلاف الوطن ــد الائت ــس بي ــرار لي ــدا واضحــاً أن الق  وب
ــع  ــم 17" الموق ــرار رق ــاء "الق ــد إلغ ــي بع بشــكل حقيق
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  أميــن عــام الائتــلاف  باســم 
والمعارضــة الســورية "نصــر الحريــري" ولا أدل علــى 
ذلــك هــو فــوز "أحمــد طعمــة" برئاســة الحكومــة بعــد 
أن تــم توجيــه "لــوم" لـــ طعمــة بموضــوع لقاحــات 

ــب.  ــف إدل ــي ري ــن قضــوا ف ــال الذي الأطف
حــاول الائتــلاف بعــد هــذه الاتهامــات أن يأخــذ زمــام 
إمــا  الاتهامــات  وطــأة  مــن  والتخفيــف  المبــادرة 
بالابتــزاز، أو شــراء الذمــم كمــا حــاول البعــض تفســير 
الاجتماعــات المتواليــة للائتــلاف مــع كل مــن الإعلامييــن 
لتشــكيل هيئــة إعلاميــة مســتقلة أو مــع نشــطاء الداخــل 
ــن  ــوريا، إلا أن هذي ــل س ــي داخ ــع المدن ــل المجتم لتفعي
ــا  ــلاف لم ــم الائت ــد حــول فه ــا بجدي ــم يأتي ــن ل الاجتماعي
يحصــل فــي ســوريا، والــذي اكتفــى بالبيانــات والتنديــد 
وكأنــه يتحــدث عــن دولــة جــارة، وليســت بلــد أعضــاء 

ــلاف.  الائت
مــا يؤكــده الجميــع، وقــد ظهــر هــذا فــي تقاريــر وســائل 
ــاد ملتقــى "جــذور  ــت انعق ــي واكب الإعــلام المتعــددة الت
الثانــي" الــذي عقــد فــي مدينــة غــازي عينتــاب التركيــة 
فــي 31/10/2014 والــذي مــن المفتــرض إن يضــم 
ــة أن كل  ناشــطي الداخــل أكــدت هــذه الوســائل الإعلامي
الحضــور كان مــن المقيميــن داخــل تركيــا، وليــس داخــل 
ســوريا حتــى وصــل الأمــر بالبعــض للتهكــم واصفــاً 
الاجتمــاع بأنــه لتنســيقيات )اســطنبول وغــازي عينتــاب 
وهاتاي-أنطاكيــا( بمعنــى أن مــن كان فــي هــذا الملتقــى 
ــاً هــذا يعلمــه تمامــاً  ــد غــادر الداخــل الســوري، وطبع ق
ــى بعــض  ــر أن هــذا الملتقــى  كان رداً عل الائتــلاف، غي
مــن يحــاول أن يعمــل علــى حشــد الــرأي العــام ضــد 

ــلاف لإنهــاء هــذا الجســد السياســي. الائت
ــذا  ــي هك ــر ف ــه تأخ ــرف أن ــلاف اعت ــة أن الائت  والحقيق
التأخــر  هــذا  الختامــي  بيانــه  فــي  وبــرّر  ملتقيــات، 
وحســب البيــان )لا ننكــر أنّ هنــاك تأخــراً فــي  مثــل 
خيــر  متأخريــن  الوصــول  ولكــن  الخطــوات،  هــذه 
مــن عــدم الوصــول. نحــن اليــوم هنــا لنكســر الوثــن 
الفكــري الــذي صنعــه نظــام الأســد، وأطلــق عليــه اســم 
"معارضــي الداخــل والخــارج"، لأنّ الوطنيــة لا تقــاس 
بالمــكان، وإنمــا بمــا يقــدم المواطــن لبلــده ســوريا( 
مهمــة  القــرارات  فــي  التشــاركية  الائتــلاف  واعتبــر 
ــذه الخطــوة التنســيقية  ــان )ه ــداً، وأيضــاً حســب البي ج
بيــن النشــطاء والائتــلاف الوطنــي هــي خطــوة بالاتجــاه 
الصحيــح، واعتــراف بضــرورة تفعيــل الحــراك المدنــي 
ودعــم التشــاركية فــي اتخــاذ القــرار السياســي، لأنّ 
الواقــع أثبــت أن الابتعــاد عــن التشــاركية فــي اتخــاذ 
القــرار السياســي بعيــداً عــن مشــاركة القاعــدة الشــعبية 
والقيــادات الميدانيــة المدنيــة منهــا والعســكرية، خطــوة 
ــون  ــة والقان ــة العدال ــاء دول ــة لبن ــر مجدي ــرة وغي مدمّ
التــي خــرج الســوريون مــن أجــل بنائهــا( وهنــا يعتــرف 
القــرارات  يتخــذون  كانــوا  بأنهــم  الائتــلاف  أعضــاء 
السياســية بفرديــة ودون مشــاركة أحــد. مســتلهمين 
أفكارهــم الإقصائيــة مــن شــريكهم فــي دمــار ســوريا 
البــلاد  مقــدرات  كل  ســخّر  الــذي  الأســد"  "نظــام 
ــل  ــك فع ــاة وكذل ــد الحي ــى قي ــه عل ــاء نظام ــة بق لمصلح
ــي اتخــاذ  ــة ف ــي مفهــوم التشــاركية الظاهري ــلاف ف الائت
يحاولــون  التــي  والتوســعة  والإصلاحــات  القــرارات 
دغدغــة مخيلّــة بعــض النشــطاء  ليكــون أحدهــم عضــو 
ائتــلاف، والوعــود فــي تغييــر أعضــاء الائتــلاف بشــكل 
ــر  ــي وتغيي ــراث عائل ــلاف مي ــذا الائت ــي، وكأن ه تدريج
أعضائــه بشــكل تدريجــي هــو أحــد عطــاءات ومكرمــات 
ــذي يجــب أن  ــلاف للشــعب الســوري ال ــي الائت ــادة ف الق

ــرارات.  ــذه الق ــل له يهل
أصبــح  أنــه  حقيقــة  إنــكار  يحــاول  الائتــلاف  مــازال 
رجــلاً مريضــاً، أو ربمــا هــو فــي حالــة مــن المــوت 
الســريري أمــام الشــعب الســوري الــذي يعانــي الأمرّيــن 
فــي الداخــل مــرّ الحــرب والبراميــل والصواريــخ، ومــرّ 
ــن  ــل م ــي موضــوع المســاعدات والعم ــم ف ــذب الدائ الك
كمريــض  أصبــح  الائتــلاف  الســوري.  الشــعب  أجــل 
ــر  ــة أن يظه ــر الجرعــات الكيمائي الســرطان يحــاول عب
بمظهــر الرجــل القــوي لكــن بــدأ جســده مــن الداخــل 
ــة  ــم أو رصاصــة الرحم ــوت الرحي ــار الم ــآكل بانتظ بالت
ــر  ــلاف عب ــات الائت ــاء عذاب ــن الشــعب الســوري لإنه م

ــم.  ــراء الذم ــوى ش ــا س ــى له ــات لا معن ملتقي

الرجل المريض

ــا  ــف جارته ــم هات ــمها ورق ــت اس ــن" كتب "حني
علــى ورقــة صغيــرة أخذتهــا مــن لفافة سندويشــة 
ابنهــا الصغيــر، تســير فــي الشــارع لتبحــث عــن 
عمــل، وعــن أمــل معلــق علــى زمــن توقفّــت 
ــد تحصــى،  ــم تع ــراح ل ــى ج ــارب ســاعته عل عق

ــن. ــك يشــعرك بالحني ــو كذل ــا ه ــن، صوته حني
فــي لهجتهــا الحمصيــة تتــذوّق حــلاوة حمــص، وفي 
حزنهــا تعلمــك أن لحمــص ســاعةً توقفّــت أيضــاً منــذ 
ــاص،  ــا الرص ــن غزاه ــؤوم حي ــخ المش ــك التاري ذل

كانــت فــي بيــروت محطتهــا علــى أمــل أن فــي هــذه 
المدينــة شــيء يشــبه حمــص، لكــن حنيــن ســرعان 

مــا اكتشــفت أن المــدن تحمــل ذاكــرة أهلهــا فقــط.  
ولــدتْ،  بحمــص  الشــياّح  جــورة  حــيّ  فــي 
الســاعة  مجــزرة  وفــي  تزوّجــت  وهنــاك 
اسُتشُــهد زوجهــا، صمــدت فــي ذلــك الحــي بيــن 
الأهــل والجيــران، وكبــر ابنهــا عامــاً، وأصبــح 

فــي الرابعــة مــن العمــر.
والقنــص،  والقصــف  الحصــارُ  "اشــتدّ  قالــت: 
تلــك  حمــص،  فــي  لايتوقـّـف  الشــهداء  وعــداّد 
الثــورة  قبــل  أصدقاؤنــا  يقطنهــا  التــي  الأحيــاء 

عوضــاً عــن اتصالهــم للاطمئنــان علينــا كانــوا 
ــت  ــز كان يرســلون الرصــاص، وعوضــاً عــن الخب
ــق  ــن أطل ــم م ــاك ه ــاء زوجــي هن ــف، أصدق القذائ
ــي  ــك الســهرة الت ــي تل ــي، ف ــى ابن اســم ســامر عل
ارتفعــت ضحكاتنــا فيهــا قبــل ولادتــي، أصــروا أن 
نســمّيه ســامر، فرحــوا بــه وأحضــروا الهدايــا لــه، 
هــم أصدقــاء زوجــي منــذ الصغــر، لا أدري إن كان 
أحــد منهــم قــد أطلــق الرصــاص علــى الشــباب فــي 
دوار الســاعة، وقتــل صديقــه، لكننــي أدري أن أحداً 
منهــم لــم يعُزَّنــي بــه، أحــداً منهــم لــم يســتوعب أن 

ــم". ــاة، وليســت عليه ــى الطغ ــورة عل الث
صمتــت حنيــن طويــلاً تتأمــل تلــك المحــلات 
ــاول رســم  ــا تح ــف، ربم ــف الرصي ــدة خل الممت
شــيء مــن حيهّــا، بلعــت لعابهــا ورغبــت أن 
تغــادر فاســتوقفتها بســؤال عــن آخــر اللحظــات 
التــي ودعّــت بهــا بيتهــا وحيهّــا فقالــت: "الــذي 
إنســانيتها،  خانــت  كلهــا  الأرض  أن  أذكــره 
وتركتنــا، اسُتشُــهِد أخــي علــى بــاب المنــزل 
الفــرن  بــاب  علــى  أبــي  اسُتشُــهِد  بشــظية، 
بغــارة، استشــهدت زوجــة أخــي وهــي فــي 

المطبــخ تحضّــر الطعــام لأولادهــا".
ســال فيضــان الدمــع علــى خديّهــا، وبــدأ يقطــر 
ــة  ــد قائم ــي تع ــلة وه ــات المسترس ــل الكلم ليبل
ــوع  ــا الدم ــرث، لربم ــم تكت ــا ل الشــهداء، ولكنه
وح المُتعبَــة، تابعــت بذكــر  أصبحــت غســيلاً للــرُّ
الشــهداء وتابــع ابنهــا ســامر بنظراتــه نحــو 
وجههــا، وبقيــت تلــك السندويشــة بيــده كدليــل 
ــزل تبحــث عــن صــورة أب  ــم ت ــة ل ــى طفول عل
ــن  ــت حني ــد، بقي ــم تتشــكّل بع ــاً ل يلامــس أحلام

كحمــص تحاصــر ذاكــرة الجغرافيــا حيــن تتهشــم 
علــى بــاب امتحانهــا الأول، وتصبــح مجــرّد 
جــدران ومعالــم جامــدة، فــي نظــرة حنيــن كثيــر 
مــن حنيــن لا يمكــن اكتشــافه، غــادرت حمــص 
مثقلــة بــآلام قــد تجعــل كلمــة الحنيــن مجــرد لفــظ 
لأحــرف أيضــاً بــلا روح، فالــروح قــد تكــون 

ــة الشــهداء. ــاك مــع قائم ــت هن دفن
لكــن حنيــن متأملــة أرصفــة بيروت وهي تمســح 
خديهــا تقــول: "بيــروت تحاصرنــا لا تحضننــا، 
هــي ليســت فيــروز التــي كانــت تطيــر بنــا فــوق 
الأماكــن والمــدن، وتعبــر الحــدود، عبــرتُ تلــك 
فــي  ســرت  نحوهــا،  حمــص  مــن  الطرقــات 
أحــراش وفــي دروب خطــرة، لكــن الخــوف قــد 
ــص،  ــى حم ــت عل ــة نزل ــذ أول قذيف ــا من غادرن
ــاص  ــف ولا قن ــروت لا صــوت قذائ ــي بي ــا ف هن
علــى المعابــر، لكنهــا تخيفنــي، نعــم أنــا فــي 
ــى  ــودة وإن إل ــة ع ــر رحل ــة أنتظ ــروت خائف بي
ــي جــورة الشــياح".  ــا ف ــوق ركام بيتن ــة ف خيم
قــد لا تذكــر حنيــن التــي كانــت تســير في الشــياح 
ببيــروت وهــي مــن جــورة الشــياح فــي حمــص، 
أن للشــياح هنــا نزيفــاً امتــد لســنوات وأن هــذه 
الأبنيــة كانــت فــي يــوم مــا أشــباحاً تنبعــث منهــا 
رائحــة المــوت، هــي الآن تنبــض بالحيــاة، لكنها 
اســتبدلت خطــوط التمــاس بخطــوط الصــور التي 
ــف  ــئ خل ــاً يختب ــاً مخيف ــك أن حدث ــت تنبئ مازال
الصــور، ربمــا هــو مــا يحاصــر حنيــن فــي 
ــدرك أنهــا ســتعود لشــياحها،  ــروت، لكنهــا ت بي
وإن بذاكــرة تنــزف منهــا أســماء المــدن لتحتفــظ 

بأســماء الشــهداء.

ــدات كلّ  ــى ســلم أجن ــي عل ــع الأمــن الغذائ  يتربّ
ــم قاطبــة، ويعــدُّ مــن أكثــر القضايــا  بلــدان العال
الحساســة والمُؤرِقــة لــكلِّ الأنظمــة الحاكمــة 
لارتباطــه باســتقلالية قــرار البــلاد، ومــن يحقــق 
ــراره بالضــرورة  ــو ســيدّ لق ــي ه ــاء الذات الاكتف
وغيــر مضطــر لمحابــاة وإمــلاءات الآخريــن 

ــدول. مــن ال
 ولايتحقــق الأمــن الغذائــي بيــن ليلــة وضحاهــا، 
بــل هــو نتــاج تراكمــات طويلــة مــن التنميــة 

ــي. ــى المســتوى الوطن ــل المســتدام عل والعم
"لــن نقــارب مــا ســبق مــع حالــة التدّهــور 
الاقتصــادي التــي وصلــت إليهــا المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة فــي مدينــة 
حلــب وغيرهــا مــن المناطــق، لأن المقاربــة 
هنــا "كفــر" بعلــم الاقتصــاد بســبب الحــرب 
والقصــف المتواصــل وعــدم الاســتقرار، إلا أن 
هــذا لايعفــي القائميــن علــى أمــور هــذه المناطق 
ومواجهتهــم  والاســتجواب  المســاءلة  مــن 
ــم؟" ــاذا حققت ــة: م بســؤال مهــم وبحــدة مرتفع
الاقتصــادي، "محمــد عــارف". مقالــه  هــذا 
ويضيــف عــارف لـــ" صــدى الشــام"، "مفتــاح 
ــدأ  ــم تب الحــل أن تعــرف درجــة فشــلك، ومــن ث
ــر  ــت غي ــا إن كن ــادراً، أم ــت ق ــر، إن كن بالتغيي
قــادر فغــادر عســى أن يأتــي بعــدك شــخصٌ 

قــادرٌ علــى التغييــر".
وبحســب عــارف، فــإن المعارضــة فشــلت فشــلاً 
ذريعــاً، ولــم تخــطُ أيـّـة  خطــوة، ولــو كانــت 
بســيطة تجــاه الأمــن الغذائــي. ويوضّــح عــارف 
المدينــة ذات  فــي  المعامــل  قائــلاً: "أفرغــت 
ــى مســتوى الشــرق  ــاً عل ــر تجاري النشــاط الأكب
الأوســط علــى أيــدي لصــوص ومرتزقــة قــد 
تكــون تابعــة للنظــام أحياناً.ولــم تســتطع القــوة 
العــون  يــد  تمــد  ولــم  محاســبتهم،  الثوريــة 
الحالــة  فــي  علينــا  يجــب  الــذي  للمــزارع، 
الراهنــة دعمــه، لأنــه قــد يكــون ســبيلنا الوحيــد 

ــا". ــد يطاردن ــة ق ــبح مجاع ــن ش ــلاص م للخ
فقــط،  النظــام  ضــد  الثــورة  أن  إلــى  ولفــت 
ــذي  ــط ال ــن والخل ــدرات الوط ــد مق ــت ض وليس

حصــل لــدى الكثيــر فعــل فعلــه الكبيــر.

فشل صناعي وإنتاجي

كانــت مدينــة حلــب تتقــن إنتــاج كل شــيء، 
والصــورة  شــيئاً،  ســكانها  لايجــد  وحاليــاً 
التــي نشــرت مؤخــراً عبــر موقــع التواصــل 
حلبــي  لمواطــن  بــوك"  "فيــس  الاجتماعــي 
ينتعــل فــي كل رجــل فــردة حــذاء مختلفــة تعبّــر 
عــن الفاقــة التــي وصــل إليهــا ســكان هــذه 
المدينــة التــي كانــت تصــدرّ الأحذيــة لــكل الــدول 

والقريبــة. المجــاورة 
عجلــة  تدويــر  فــي  المعارضــة  تنجــح  ولــم 
الانتــاج بعــد ســيطرتها المطوّلــة علــى المدينــة 
تمكّــن  والتــي  نجــار"،  "الشــيخ  الصناعيــة 
النظــام مؤخــراً مــن اســتعادة الســيطرة عليهــا.
وأرجــع يحيــى نعناعــة، المديــر الســابق لمجلس 
الفشــل  مســؤولية  الحــرة،  حلــب  محافظــة 
الإنتاجــي إلــى "الفكــر العصاباتــي"، الــذي لــم 
يرتــقِ إلــى مســتوى القيــادة لــدى بعــض القــادة 
العســكريين، والــذي أتــى علــى كل حلــم إنتاجــي 

ــى حــد وصفــه. أو مدنــي عل
ــام"، "  ــدى الش ــه لـــ "ص ــي حديث ــاف ف وأض
فكرنــا بإنشــاء شــرطة مدنيــة لحمايــة المنشــآت 
والمعامــل الإنتاجيــة، إلا أن الرفــض كان نصيــبَ 
هــذا المشــروع بحجــة وجــود جهــاز شــرطة 
محســوب علــى فصيــل معيــن، وقدمّنــا مشــروعاً 
ــة  ــي محافظ ــة ف ــار النفطي ــتثمار الآب ــداً لاس رائ
الرقــة، حيــن كانــت تحــت أيــدي الثــوار بالتعاون 
مــع مجموعــة مــن الخبــراء الدولييــن، قمنــا 
بالتواصــل معهــم، وقــدرت نســبة الاســتخراج بـــ 
%100 بعــد أن كانــت نســبة اســتخراج النفــط 
ر النجّــاحُ لذلــك المشــروع  %20 فقــط، ولــو قـُـدِّ

لــكان غطــى نفقــات الثــورة العســكرية والمدنيــة 
أن  إلا  الوطنــي،  المســتوى  علــى  مجتمعــة 
ــل  ــد فصي ــن قائ ــض أيضــاً م مشــروعنا كان رف
عســكري بســبب مخاوفــه مــن وضــع يدنــا علــى 

النفــط.
شــيء،  كل  فقدنــا  "الآن  نعناعــة،  ويتابــع 
والنظــام  الدولــة.  وتنظيــم  النظــام  لمصلحــة 
يشــن حملــة مســتميتة لمحاصــرة المدينــة، التــي 
ــاً". ــتقبلاً مخيف ــهد مس ــوف تش ــدو س ــا يب وكم

حلب تحت رحمة داعش!

اتحــاد  عضــو  نجــار،  محمــود  يوصّــف 
والتفتيــش  الرقابــة  ومســؤول  الفلاحيــن، 
لحلــب  الزراعــي  الوضــع  ســابقاً،  للاتحــاد 
ــة،  ــة الخصب ــلاً: " الأراضــي الزراعي ــاً قائ حالي
ــاء،  ــد الكهرب ــة، محطــات تولي الســدود و الأقني
آبــار النفــط، كلهــا تحــت ســيطرة تنظيــم لدولــة، 
ــب تحــت رحمــة  ــأن حل ــك نســتطيع القــول ب لذل

غذائيــاً".  التنظيــم 
المعارضــة  قــوات  تســتطع  "لــم  ويضيــف، 
مســاحات  مــن  لديهــا  مايتوفـّـر  اســتثمار 
الأراضــي الزراعيــة بســبب غيــاب التحريــر، 
النجــاح  عــن  التحــدث  بمقدورنــا  وليــس 

الاســتقرار". عامــل  بــدون  الزراعــي، 
ــدَ للخــروج  ــى أن الحــلَّ الوحي وخلــص نجــار إل
مــن شــبح المجاعــة التــي تطــارد حلــب وغيرهــا 
قــوات  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  مــن 
ــل، وأي  ــر الكام ــم للتحري ــو الدع ــة ه المعارض
حديــث عــن غيــر هــذا الحــل هــو دخــول بمتاهــة 

ــة. مغلق
وتعتمــد حلــب حاليــاً فــي تأميــن جــزء كبيــر 
مــن حاجاتهــا الغذائيــة علــى ماتنتجــه المناطــق 
"داعــش"  التنظيــم  لســيطرة  الخاضعــة 
وخصوصــاً الخضــروات والحبــوب، ويخلــق هــذا 
الواقــع مخــاوف كبيــرة لــدى الأوســاط الشــعبية 
فــي حــال منــع تنظيــم الدولــة دخــول المنتجــات 
الخاضعــة لســيطرة  المناطــق  إلــى  الزراعيــة 
المجــاور  العــراق  أن  ولاســيما  المعارضــة، 
يؤمــن ســوقاً بديلــة لتصريــف تلــك المــواد علــى 
اعتبــار أن نحــو ثلــث مســاحة العــراق هــي 

مناطــق خاضعــة لســيطرة التنظيــم أيضــاً. 

الثروة الحيوانية مهددة
تفيــد التقديــرات بأن الثــروة الحيوانية الســورية 
فــي تراجــع حاد.ويعــود هــذا التراجــع إلــى عــدة 
عوامــل، مــن أهمهــا نــزوح المربيــن والقصــف 
بعــد  الأعــلاف،  أســعار  وارتفــاع  المتواصــل 
ــرض  ــذي تتع ــب ال ــاف والتهري ــن الجف ــام م ع
لــه الكثيــر مــن أصنافهــا مثــل الأغنــام والماعــز 

الشــامي وغيرهــا.
ــة،  ــروة الحيواني ــال الث ــع ح ــى واق ــاً عل وتعليق
مكتــب  مديــر  و  الزراعــي  المهنــدس  يقــول 
حمشــو"،  "محمــود  الحــرة،  حلــب  زراعــة 
الأغنــام  أعــداد  انخفــاض  نســبة  "تجــاوزت 
ــة  ــل الأوضــاع الأمني والدواجــن الـــ %35 بفع
الســائدة ونــزوح المربيــن فــي الريــف الجنوبــي 
الثــروة  خــزان  يعتبــر  الــذي  حلــب،  لمدينــة 
الحيوانيــة لمدينــة حلــب، كمــا تضاءلــت أعــداد 
المداجــن. وهــذا يظهــر فــي ارتفــاع أســعار مــادة 
ــار  ــتثناء الأبق ــض باس ــاء، والبي ــوم البيض اللح
ــب  ــك يج ــلآن. ولذل ــاً ل ــا مطمئن ــازال وضعه فم
الاهتمــام بالثــروة البقريــة حتــى تبقــى بخيــر".
وفــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام" كشــف حمشــو 
عــن مشــاريع ظلــت حبيســة الأدراج بعــد أن  
كانــت موضوعــة علــى خطــة المكتــب الزراعي، 
مــن أهمهــا إنشــاء معمــل للأعــلاف فــي مدينــة 

"منبــج"، التــي يســيطر عليهــا التنظيــم.
الأمنــي  والعامــل  الدعــم  أن غيــاب  وأوضــح 
وعــدم الاســتقرار يمنــع المكتــب مــن إقامــة 
مشــاريع زراعيــة مماثلــة فــي مناطــق أخــرى، 
ــه  ــد تتوج ــة ق ــة المؤقت ــى أن الحكوم وأشــار إل
ــف  ــى الري ــي مشــاريعها المســتقبلية إل ــاً ف غرب
ــا  ــي كم ــب الت ــة إدل ــة، ومحافظ ــي للمدين الغرب
جبهــة  بيــن  مماثلــة  توتــرات  تشــهد  يبــدو 
ــا  ــر، مم ــش الح ــل الجي ــض فصائ ــرة وبع النص
يجعــل الضبابيــة تســود مصيــر كل المناطــق 

المحــررة.

بقايا النعم ألا تشحذ الهمم؟
تشــكل المــوارد المتاحــة نقطــة الانطــلاق الأهــم، 
فالخامــات مازالــت متوفّــرة فــي المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة، والمســاحات 

الزراعيــة متوفــرة فــي الريف الشــمالي والريف 
المرتبــط  والفــلاح  حلــب،  لمدينــة  الجنوبــي 
الاجتماعيــة  والكينونــة  مــع الأرض  عضويــاً 
وغيرهــا مــازال متوفــراً إلــى الآن. وتســهل هــذه 
المتوفــرات عمليــة التطويــع تفاديــاً لأزمــات 

كبيــرة قــد تشــهدها هــذه المناطــق.
ــن  ــر م ــإن الكثي ــة، " ف وبحســب مصــادر محلي
الخدمــة  عــن  خرجــت  الزراعيــة  الأراضــي 
الطويلــة، مــع  الجبهــات  بســبب قربهــا مــن 
تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي الريــف الشــمالي 

للمدينــة".
ــر المكتــب الزراعــي فــي مجلــس  وبحســب مدي
محمــود  المهنــدس  الحــرة،  حلــب  محافظــة 
والمــوارد  الإمكانيــات  بعــض  فــإن  حمشــو، 
ــا مجــرى نهــر  ــن أهمه ــرة. وم ــت متوف ــا زال م
"قويــق" فــي الريــف الجنوبــي، دائــم الجريــان 
بعــد رفــده بميــاه نهــر الفــرات عــن طريــق 

قســاطل خصصــت لــه.
المحيطــة  الســهول  أن  حمشــو  ويوضّــح 
ــاج إلا لخطــوات بســيطة  بمجــرى النهــر لا تحت
وغيــر مكلفــة حتــى يصبــح أحــد أهــم المشــاريع 
ولايحتــاج  المحــررة،  للمناطــق  الانتاجيــة 
مجــرى النهــر إلا لحفــر آبــار علــى طــول مجــراه 
وتأميــن مــادة الديــزل، ومــن ثــم خلــط ميــاه 
هــذه الآبــار مــع ميــاه النهــر الجاريــة لتخفيــف 
الموجــودة  العضويــة  والميكروبــات  الســميةّ 
ــى الإنســان  ــه، ولتخفيــف ضررهــا عل ــاً في حالي

وحفاظــاً علــى الســلامة العامــة.
ــلاً: "يجــب  ــى ضــرورة التحــرك قائ ويشــدد عل
علينــا البحــث عــن بدائــل حتــى لوكانــت ضيقــة. 
ففــي الثــروة الحيوانيــة أيضــاً قســم كبيــر قابــل 
للتطويــع كتأميــن "صــوص" الإنتــاج محليــاً 
عــن طريــق مفاقــس محليــة وبأســعار متهــاودة 
ومــن ثــم تأميــن الأعــلاف لهــذه الثــروة، التــي 
ــي  ــي ف ــل للأهال ــادر الدخ ــم مص ــن أه ــت م كان

ــة وريفهــا. المدين
وخلــص حمشــو، إلــى أن الإنســان الجائــع هــو 
الإنســان الأكثــر توحشــاً، وبهــذا يجــب علــى 
الجميــع البحــث عــن الحلــول والانتقــال مــن 
التطبيــق  إلــى  والدراســات  التنظيــر  مرحلــة 
الإســعافي، لأننــا مازلنــا علــى الحافــة التــي 

لايريــد أحــد منــا الوقــوع فيهــا.

حلــب: الموارد الإنتاجية بين المتوفّر القابل للتطويع والظروف الأمنية
حلب ـ مصطفى محمد

حنين.. من جورة الشياح إلى الشياح
حافظ قرقوط
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

مذيعــة: يســرنا أعزاءنــا المشــاهدين أن نســتضيف العقيــد ســهيل الحســن الملقــب بالنمــر، عقيــد 
ســهيل لمــاذا يلقبونــك بالنمر؟

العقيــد: فــي الحقيقــة عندمــا كنــت صغيــر، يعنــي وأنــا ولــد كانــوا يســموني الأســد، بــس لمــا 
كبــرت صــرت نمــر.

مذيعة: ممكن تشرح لنا
العقيــد: يعنــي شــوفي ســيدتي، أنــا مــا بحــب أحكــي عــن حالــي كتيــر بــس أنــا عنــدي فلســفة 
خاصــة بقــدر قــول إنــو الأســد قــوي جــداً، بــس مانــو أقــوى مــن النمــر، هــأ صحــي هــداك ملــك 

الغابــة، بــس النمــر أقــوى منــو.
مذيعــة: موكأنــو هالــكلام مــو كويــس، يعنــي كيــف شــقفة نمــر لا قــام ولا قعــد بيصيــر أقــوى 

مــن الأســد؟
العقيد: لا لا تفهميني غلط، أنا عم أحكي عن الحيوانات عن الغابة.

مذيعــة: بــالله شــو، ليــش  ميــن قالــك إنــي مــا عــم احكــي عــن الحيوانــات، أنــا كمــان عــم احكــي 
عــن الحيوانــات، بــس مــا بســمح لحــدا يتطــاول ع الأســد، الأســد ملــك الغابــة.

العقيــد: إي معــك أنــا، والله الأســد ملــك الغابــة وتــاج راســي، وعمــري مــا بلاقــي حيــوان أقــوى 
مــن الأســد، 

مذيعة: إي هادا الكلام اللي بيحبوا مشاهدينا يسمعوه، شكراً إلك ولفلسفتك.

يتعامــل بعــض قــادة المعارضــة الســورية، وجلُّهــم مــن كتــاب 
المقــالات، مــع موضــوع الوطــن كمــا يتعاملــون مــع صحيفــة 
ــون للقــرّاء الأعــزاء  يكتبــون فيهــا مقالاتهــم التحليليــة، وينقل
خبرتهــم فــي العمــل السياســي التــي لــم تنقلهــم أبعــد مــن 
ويجرّبــون  يقرؤونهــا،  كتــب  وصفحــات  دمشــقي،  مقهــى 
ــلاً  ــة تحلي ــالات الممكن ــة الاحتم ــك كاف ــم تل ــلال مقالاته ــن خ م
وتفنيــداً، ولا يتوقفــون عنــد حــدود معينــة، طالمــا أن المســاحة 
ــا اســتكتابهم  ــزداد بموجبه ــد ي ــد، وق ــد تمت ــم ق المتاحــة أمامه
ــا  ــهر أو ربم ــدة أوّل كل ش ــن إدارة الجري ــه م ــذي يتقاضون ال
حســب الاتفــاق، ولذلــك فإنهــم لا ينفكُّــون يعــرون أنفســهم 
ــل اجتماعاتهــم وخططهــم  ــم، ويكشــفون أدقَّ تفاصي أمــام العال
واســتراتيجيتهم للمنــاورة السياســية، دون أن يراعــوا ألــف 
ــع  ــا أن يتمت ــي تقتضــي مــن ممتهنه ــل السياســي الت ــاء العم ب
بدرجــة مــن "الخبــث" والحنكــة التــي تمكنــه مــن القفــز علــى 

ــك. ــر ذل ــاج الأم ــال إن احت الحب
ــث، وليــس لديهــم أســرارٌ  ــكلام والحدي ــون ال ــك فهــم يطيل  لذل
علــى الإطــلاق، ولــم يســمعوا بالحديــث الشــريف: "واســتعينوا 
علــى قضــاء حوائجكــم بالكتمــان"، بــل لــم يســمعوا بــأي 
ــول إن  ــي تق ــث الت ــة الحدي ــم السياس ــا عل ــن وصاي ــة م وصي
السياســة فــن الممكــن لا فــن الكتابــة كيفمــا اتفــق، إلا إن 
كانــوا يتعمّــدون كشــف أوراقهــم كاملــة حتــى يســتمر عملهــم، 
ويضمنــوا اســتمرار الأزمــة والمأســاة التــي تمــر بهــا ســوريا، 
والتــي يتحمّلــون هــم جــزءاً منهــا، حتــى يتمكنــوا مــن الإبقــاء 
ــة  ــات الصحــف العربي ــى مقالاتهــم بشــكل منتظــم فــي كبري عل
ــاً يتعامــل بعــض المعارضيــن  التــي تدفــع لهــم. ولكــن هــل حق

مــع ســوريا بهــذا الشــكل؟
ببســاطة نعــم، وللأســف، ولعــل المتابــعَ للصُّحــف العربيــة 
رات وحتــى أصغرهــا داخــل  التطــوُّ يســتطيع معرفــة كافــة 
الاجتماعــات الســرية للمعارضــة، دون تســريبات أو تلميحــات 
بــل حــوارات مفصّلــة معمّقــة مطولــة، ويــا للهــول، وقــد تحصل 
ــن  ــادة المعارضي ــد الق ــا أح ــب فيه ــي يكت ــف الت ــض الصح بع
مثــلاً علــى محاضــر الاجتماعــات وتحقــق ســبقاً صحفيــاً علــى 
حســاب نزيفنــا اليومــي المتواصــل منــذ ثــلاث ســنوات، صحيــح 
أن الشــعب مــن حقــه أن يعــرف كل صغيــرة وكبيــرة تــدور مــن 
ــان  ــف الإيم ــن أضع ــى، ولك ــد ول ــب ق ــن الأكاذي ــه لأن زم حول
أن يتــم البــوح بالخطــوط العريضــة، بالعناويــن فقــط، لا أن 
نســتغرق بالتفاصيــل ونبــث خلافاتنــا علــى الســطح ليتفحصهــا 
ــياً  ــلاً سياس ــذا عم ــون ه ــن يك ــاعتها ل ، س ــبَّ ودبَّ ــن ه كل م
ــرة دخــول،  ــلا تذك ــق ب ــي الهــواء الطل ــل ســيكون مســرحاً ف ب
ولهــذا فــإن مــن واجبنــا تذكيــر الأخــوة فــي مجالــس المعارضــة 
الكثيــرة أن الوطــن ليــس مجــرد جريــدة، بــل وليــس قنــاة 
تلفزيونيــة يطلــون مــن خلالهــا إطلالاتهــم الباســمة، علمــاً 
بأنهــم قــد فقــدوا فــي الآونــة الأخيــرة حضورهــم الدائــم علــى 
القنــاة الفضائيــة ربمــا لانشــغال الفضــاء بســواهم فــي الوقــت 
ــي ســيدلون بهــا  ــت قيمــة المعلومــات الت ــا كان ــي، ومهم الحال
ــم وأســرارهم،  ــن تخيلاته ــم م ــى الأرض أه ــداث عل ــإن الأح ف
فداعــش تتمــدد، والتحالــف يضــرب، والأســد يتجــدد، والنصــرة 
ــرة  ــع خــارج عباءتهــم القصي ــداث تق ــذه الأح ــد، وكل ه تتعه

ــع. ــة بالرق المليئ
لــم نعــد أمــام مفتــرق طــرق خطيــر، فقــد تجاوزنــا العديــد مــن 
ــم  ــة، ول ــى الهاوي ــه إل ــد انحــدر الوضــع بأكمل ــات، وق المفترق
ــر  ــاء تحري ــدى رؤس ــى ل ــاً حت ــكل فارق تعــد "مقالاتهــم" تش
ــى  ــوه حت ــا قال ــوا، فم ــاحة ليكتب ــم مس ــي تمنحه ــف الت الصح
الآن كافٍ، ويعلــم الجميــع أنهــم لــم يعــودوا يعلمــون أي شــيء، 
وهــم يكتفــون حاليــاً بلعــب دور المراقــب الحيــادي، الــذي يطــل 
رنــا بنفســه مــن خــلال تســريب جديــد  بيــن فتــرة وأخــرى ليذكِّ
يجــود بــه علــى وســائل الإعــلام فينتقــل ذلــك التســريب بشــكل 
ــى  ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ليتحــوّل إل ــي إل أوتوماتيك
ـه لــم  مــادة  للســخرية والاســتهجان، فالشــعب الســوري كلّـُ
ــب،  ــه العج ــارئ لا يعجب ــى ق ــوّل إل ــل تح ــاً، ب ــاً عادي ــد قارئ يع
ــم تعــد  ــار مــا يقــرأ بحــذر شــديد، ول ــب يخت ــارئ متطل وهــو ق
"العبــارات الرنانــة" تجذبــه كمــا كان قبــل ســنتين ربمــا، 
ــكيلات  ــة تش ــب كاف ــر الغاض ــارع الثائ ــقط الش ــل أن يس أي قب
المعارضــة، ويســلم أمــره لله، ويعلــن أن الثــورة يتيمــة ولا 

آبــاء لهــا.
ــنقوم  ــنفعل وس ــلأ، س ــى الم ــم عل ــت تت ــط العســكرية كان الخط
بكــذا، واتفقنــا علــى كــذا وكــذا، المباحثــات والاجتماعــات كادت 
ــي  ــورد ف ــه الســفير ف ــا قال ــى الهــواء مباشــرة، م ــث عل أن تب
اجتمــاع ضمــه مــع أربعــة أشــخاص علــم بــه الجميــع قبــل أن 
ينتهــي الاجتمــاع، كل هــذه الحكايــات صــارت عاديــة، ولــم يعــد 
ــت  ــا بلغ ــاع مهم ــه أي اجتم ــا سيســفر عن ــاس ينتظــرون م الن
ــاء.  ــى الي درجــة ســريته، فــكل شــيء مكشــوف مــن الألــف إل
ونعــود لنذكــر الأخــوة المعارضيــن الأفاضــل بــأن الوطــن ليــس 
ــروا  ــم أن يتذك ــو منه ــك، نرج ــن ذل ــر م ــو أكب ــل ه ــدة، ب جري
ــي  ــتكتابهم ف ــتمرار اس ــن اس ــاروا بي ــة، وأن يخت ــذه الحقيق ه
الصحــف أو بيــن اســتمرار عملهــم لأجــل مســتقبل ســوريا 
الــذي بــات قــاب قوســين أو أدنــى مــن يتحــوّل إلــى مجهــول، 
ــا ســيكتبونه  ــع لهــم ثمــن م ــة تدف ــد لا يجــدون غــداً صحيف وق
ــى  ــد ول ــات ســيكون ق ــن البكائي ــة، فزم ــلا قيم ــه ســيكون ب لأن

وانتهــى.
ــه  ــت إلي ــا وصل ــم م ــم، ورغ ــلكم وعبثيتك ــم فش ــاروا رغ  اخت
الأمــور، فربمــا بقــي ثمــة فســحة مــن الأمــل، أقــول ربمــا، لأن 

ــة.  ــى أن يحلمــوا بالحري ــن عل ــوا قادري ــالاً مــا زال ثمــة أطف

الوطن ليس مجرد جريدة

ــعراتك  ــغ ش ــك صاب ــش هي ــل لي ــا رج ــر ي - خي
ــض؟  أبيــض بأبي

- عن جد ما بتعرف؟
- لا والله خير شو صاير معك؟

- لــك شــو صايــر معــك كأنــك مانــك عايــش 
بالبلــد.

- عمــي عايــش بالبلــد، بــس شــو دخــل العيشــة 
ــل شــعرات  ــي صايريــن مث ــد بشــعراتك الل بالبل

ســليم كلاس الله يرحمــو؟
- اي اســماع لــكان، الجماعــة بلشــوا يلمــوا 
نــاس ع الاحتيــاط، ومبلشــين قشــط علــى أبــو 
جنــب، بــس تمــر ع الحاجــز يعبــوك بالبيــكاب، 
ــى شــي جبهــة مــن  ــران عل ــك طي ــروا في ويطي

ــات. الجبه
- يــا لطيــف، والله ســمعت هيــك شــي، بــس 
نحنــا شــو دخلنــا هنــي بدهــن شــباب عمرهــن 

ــن ســنة. ــن أربعي ــل م أق
- أربعيــن ســنة شــو أنتــه التانــي الجماعــة عــم 
ــرق،  ــا بتف ــين م ــن خمس ــط أربعي ــطوا قش يقش
ع  وتوصــل  بالبيــكاب  تطلــع  تقــدر  المهــم 

الجبهــة.
- يا حبيبي. 

- إي لــكان شــو مفكــر، مــن يوميــن أخــدوا ابــن 
عمتــي كان بســوق الهــال عــم يشــتري ســحارة 
ــب مــن حمــص عــم  ــدورة، وهــلأ صــار قري بن

يقمقــش حطــب.
- العما إذا صحيح والله أكلناها

- إي لــكان عمــي أكلناهــا وشــربناها كمان، بدنا 
ــة،  ــة ثمــن ســيادتنا الوطني ــة غالي ــع ضريب ندف
النســوان  يلمــوا  يصيــروا  بكــرا  بعيــدة  مــو 

ــة. ــود والممانع ــوا عــن الصم ــى يدافع لحت
- طيب يعني هيك ما رح يمسكونا؟

- هــلأ هنــي بــس شــافوا شــعراتي قالولــي 
لابــس  وأنــا  وبالأخــص  عمــي،  معــك  الله 
هالنضــارات الطبيــة، وحانــي ضهــري خمســة 
وأربعيــن درجــة علــى مقيــاس ريختــر، وهيــك 

صارلــو يوميــن ماشــي.
- إي والله منيح، فكرة كويسة.

ــى  ــود عل ــف اتع ــرف شــو، والله خاي ــس تع - ب
ــا  ــل م ــي مت ــرف أمش ــود اع ــا بع ــة وم هالحال

ــل. ــت قب كن
- اي دخيلــك كتيــر مهــم تمشــي منتصــب القامــة 

مرفــوع الهامــة مثلاً 
- لا مو مهم بس عم قلك خايف اتعود

- اي اتعــود تــاج راســي، وشــوفيها، أصــلاً 
ومــاب  ظريــف،  كتيــر  كلاس  لســليم  شــكلو 

وشــي.
- قولتك، ماشي الحال... 

- يا الله بخاطرك
- شو وين لسه ما شربنا الشاي؟

- شــاي شــو لــك عمــي خلينــي الحــق ابــو علــي 
الحــلاق قبــل مــا يســكر، بــدي روح اكبرلــي 
ــا يجــوا ويقشــوني،  ــل م ــن ســنة قب شــي تلاتي

ــا مــو لقيــان نكشــة. أن
- اي روح، روح الله معك حجي..

واحد سوري + واحد سوري

بثــت شــبكة الشــام الإخباريــة مقطــع فيديــو قالــت إنــه 
لمراســل إحــدى قنــوات إعــلام النظــام ومعــه مجموعــة 
ــه  ــوا إن ــا قال ــم م ــام كاميرته ــون أم ــود يمثل ــن الجن م
اقتحــام وتحريــر ومــا أدرانــي، المهــم أن مقطــع الفيديو 
ــر الســذاجة  ــاول تصوي ــى الســخرية ويح ــل إل كان يمي
ــل"  ــي "تضلي ــؤدي بهــا إعــلام النظــام دوره ف ــي ي الت
ــم،  ــم والضحــك عليه الســوريين والاســتخفاف بعقوله
بســبب  التنفيــذ  رديء  وهــو  المقطــع  أن  والحقيقــة 
ــوان  ــك لث ــتجلب الضح ــة يس ــي المبالغ ــداً ف ــه بعي ذهاب

الســذاجة،  مــن  نــوع  إلــى  يتحــوّل  ثــم  معــدودات 
ــوات  ــلي قن ــد مراس ــي لأح ــو حقيق ــرض فيدي ــل ع ولع
ــي يقدمــون بهــا موادهــم  ــة الت ــل الطريق النظــام وتحلي
ــخرية  ــذه الس ــن ه ــاً م ــر نفع ــون أكث ــة" تك "الإعلامي
الناقصــة، فنحــن لســنا بحاجــة للضحــك بقــدر مــا نحــن 
بحاجــة لتشــخيص هــذه الكارثــة الإعلاميــة التــي قــادت 
البلــد لأكثــر مــن أربعيــن ســنة، وقــد تركــت أثرهــا علــى 
ــل  ــطيه ب ــن ناش ــر م ــه وأداء الكثي ــورة نفس ــلام الث إع

ــه. وإعلاميي

ربمــا تكــون المــرة الأولــى التــي تشــهد فيهــا شــوارع 
مدينــة دمشــق هــذا الحشــد الهائــل مــن "المحتفليــن" 
بذكــرى مقتــل الحســين، صحيــح أنــه احتفــال ســنوي، 
ــرة كان  ــن هــذه الم ــي دمشــق كل عــام، لك وكان يجــري ف
مختلفــاً تمامــاً، فقــد كانــت قنــاة الكوثــر الإيرانيــة فــي غايــة 
ــن  ــع المحتفلي ــا م ــي تجــري لقاءاته ــا وه ــا وفرحه بهجته
ــم  ــي حياته ــرة ف ــم ولأول م ــى أنه ــم عل ــوا كله ــن اتفق الذي

ــة. ــعائرهم بحري ــون ش يقيم
ــأر الحســين  ــى الأخــذ بث ــدوا أنهــم مصممــون عل  وأك
ــي  ــاة ف ــت القن ــن، وكان ــال الزم ــا ط ــه، مهم ــن قاتلي م
غايــة ســعادتها وهــي تزيــد نــار الفتنــة، وتجــري 
لبــاس الاحتفاليــة  لبســوا  لقــاءات مــع "شــبيحة" 
إن  للجميــع  يقولــون  وكأنهــم  ويتوعــدوا،  ليهــددوا 
دمشــق باتــت مقــراً لهــم، الكثيــر مــن المتابعيــن لهــذه 
ــدوا  ــر، أب ــاة الكوث ــا قن ــي بثته ــة الت ــر المتعاقب التقاري
اســتياءهم مــن الحالــة التــي وصلــت إليهــا دمشــق 
فــي ظــل ســيطرة شــبه مطلقــة مــن عناصــر حــزب الله 
وميلشــيا الحــرس الثــوري الإيرانــي، لكــن البعــض 
عــام،  كل  تحــدث  كانــت  الاحتفاليــة  هــذه  أن  علــق 

ونحــن نعلــق نعــم صحيــح أن الاحتفاليــة كانــت تحــدث 
ــع الحربــي  ــم تتخــذ طبعــاً هــذا الطاب كل عــام، لكنهــا ل
وليســت  دينيــة،  "احتفاليــة"  فهــي  التحريضــي، 
ــر  ــا أن الكوث ــن وبم ــه، لك ــداً ل ــر، وتهدي إقصــاءً للآخ
تتلقــى التوجيهــات مــن قيــادة "اطلاعــات" الإيرانيــة، 

ــتغرباً. ــيء مس ــلا ش ف

كان ســلوم حــداد أقــرب مــا يكــون إلــى المســتجدي 
وهــو يــذرف الدمــوع علــى قنــاة "ســما" متحدثــاً 
بــأداء هزيــل عــن عظمــة الجنــدي الســوري الــذي رأى 
فــي عينيــه الحــب كمــا قــال، ورأى فــي عينيــه النصــر، 
أوووووووف يــا رجــل، أوووووووف يــا رجــل، هكــذا 
حــاول ســلوم أن يقنــع المشــاهدين أنــه متأثــر بالحالــة 
تقــول  الذيــن  الجنــود  لهــؤلاء  المرتفعــة  المعنويــة 
ــاقطون  ــم س ــانية إنه ــة وإنس ــات دولي ــهادات منظم ش

ــا  ــل شــيء مهم ــاً، وإنهــم لا يتورعــون عــن فع أخلاقي
ــوا  ــذي هتف ــة لســيدهم ال ــاً خدم كان منحطــاً ولا أخلاقي
منــذ البدايــة مهدديــن: "الأســد أو نحــرق البلــد" وقــد 
أحرقــوا البلــد فعــلاً، وأحرقــوا كل شــيء أخضــر فيهــا.

 كان الممثــل النجــم الــذي يتربــع علــى عــرش النجومية 
ــب  ــي ح ــوع ف ــذرف الدم ــاوره "ورد" ي ــال مح ــا ق كم
الوطــن بعــد أن أمضــى ســنتين ونصــف الســنة خــارج 
"الوطــن" يعمــل فــي الــدول "الرجعيــة" الشــريكة فــي 
المؤامــرة الكونيــة، وبعــد أن أرســل عائلتــه إلــى دولــة 
ــه،  ــل فــي صفوف ــى حضــن الوطــن ليقات ــة، عــاد إل آمن
ويتصــدى للمؤامــرة الكونيــة، وقــد تمنــى لــو أنــه 
يكــون أصغــر ســناً ليتمكــن مــن الانضمــام إلــى جيــش 
ــن  ــا رجــل، ونحــب أن نطمئ الوطــن، أووووووووف ي
ســلوم حــداد أن النظــام ســيصل قريبــاً إلــى عمــره 
فقــد وصلــوا إلــى عمــر الخمســين ســنة فــي طلــب 
الاحتيــاط، وســيصلك الــدور يــا ســلوم فــلا تقلــق، 
وأووووووووووف يــا رجــل ســاعتها أحمــل بارودتــك 
ودافــع عــن رئيســك، ولعــل مــن أغــرب مــا قالــه ســلوم 
فــي لقائــه المطــول الــذي امتــد أكثــر مــن خمســين 
دقيقــة بــأن الأجيــال القادمــة ســتتمكن مــن بنــاء الوطــن 
لأن لديهــا رئيســاً حكيمــاً يقودهــا ولديــه عريكــة، أي أن 
الأســد ســيبقى خمســين ســتين ســنة إضافيــة كــي يقــود 
ــا أوووووووووووووف  ــي تليه ــة والت ــال القادم الأجي

يــا رجــل.

لطم وتهديد وتحريض

حضن الوطن

                                  ّ لا تزوروا فلسنا بحاجة للتزوير
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9 اقتصاد

أربعــة مشــاريع منفّــذة فــي ســوريا حتــى نهايــة 
تشــرين الأول تشــغل 87 يــداً عاملــة.

ــدد  ــورية أن ع ــتثمارات الس ــة الاس ــت هيئ أعلن
المشــاريع المنفّــذة منــذ بدايــة العــام إلــى نهايــة 
تشــرين الأول الماضــي، أربعــة مشــاريع تشــغل 
87 شــخصاً، بتكلفــة 1.7 مليــار ليــرة، أي أن 
فرصــة العمــل الواحــدة بلغــت تكلفتهــا نحــو 
19.5 مليــون ليــرة، فــي حيــن كانــت تكلفــة 
فرصــة التشــغيل الواحــدة تبلــغ مليــون ليــرة قبــل 

عــام 2010.
الهيئــة أن عــدد المشــاريع المشــملة  وبينــت 
ــة  ــروعاً بتكلف ــغ 49 مش ــرة بل ــذات الفت ــا ل لديه
اســتثمارية مقدارهــا بأكثــر مــن 45.4 مليــار 
مــن ضمنهــا  عامــلاً،   7011 وتحتــاج  ليــرة، 
المشــاريع  أمــا  المنفــذة،  الأربعــة  المشــاريع 
قيــد التنفيــذ فبلــغ عددهــا 14 مشــروعاً، بتكلفــة 
ليــرة،  مليــار   14.8 نحــو  تبلــغ  اســتثمارية 

عامــلاً.  2741 وتحتــاج 
وتوزّعــت المشــاريع علــى القطــاع الصناعــي بـــ 
ــل  ــاع النق ــاريع لقط ــة مش ــروعاً وخمس 40 مش
فــي  ومشــروعين  زراعييــن،  ومشــروعين 

ــد. ــدد بع ــم تح ــرى ل ــات أخ قطاع
ــة الاســتثمار الســورية،  ــر عــام هيئ وكانــت مدي
قالــت فــي وقــت ســابق أن نمو مؤشــر المشــاريع 
الاســتثمارية خــلال النصــف الأول مــن العــام 
الحالــي جــاء نتيجة لتحســن الأوضاع واســتقرار 

ــى  ــتثمرين عل ــجع المس ــا ش ــرف، م ــعر الص س
توظيــف رؤوس أموالهــم فــي الاســتثمار، حيــث 
بلغــت مشــاريع الاســتثمار خــلال النصــف الأول 
ــملاً و10  ــروعاً مش ــي 31 مش ــام الحال ــن الع م
مشــاريع قيــد التنفيــذ، إضافــة إلــى تنفيــذ 4 

مشــاريع أخــرى.
ــال الحصــة  ــف دمشــق ن ــر أن ري ــن التقري وبي
ــروعاً  ــاريع بـــ15 مش ــدد المش ــن ع ــر م الأكب
تحتــاج إلــى 3462 عامــلاً، يليــه طرطــوس 
بـــ10 وتحتــاج إلــى 1294 يــداً عاملــة، ثــم 
اللاذقيــة بـــ7 مشــاريع وتحتــاج لـــ743 عامــلاً، 
وبعدهــا تأتــي الســويداء بـــ4 مشــاريع و94 
ــم حمــص بـــ3 مشــاريع و250  ــة، ث ــداً عامل ي
وحلــب  وحمــاة  دمشــق  ثــم  عاملــة،  يــداً 
بمشــروعين لــكل محافظــة و684 يــداً عاملــة، 
ثــم كل مــن الرقــة وإدلــب والحســكة بمشــروع 
لــكل محافظــة و124 عامــلاً، ويوجــد مشــروع 
واحــد لــم تحــدد محافظتــه بعــد ويحتــاج لـــ360 

ــة. ــداً عامل ي
العمــل  ســوق  يدخــل  ســنوياً  أن  علمــاً 
الســوري 250 ألــف شــخص، كان قبــل عــام 
2010 يحصــل مــن بينهــم 50 ألــف شــخص، 
واليــوم وصلــت نســبة البطالــة إلــى أكثــر 
مــن %50، فــي حيــن وصــل نســبة مــن 
يعيــش تحــت خــط الفقــر %75 مــن الشــعب 

الســوري.

الســوريون يحصــدون المرتبــة الرابعة 
باســتثمار العقارات فــي الأردن

حــل الســوريون فــي المرتبــة الرابعــة بمعــدل 
فــي  الأردنييــن  لغيــر  العقاريــة  الاســتثمارات 
الأردن، عبــر حصــة مــن العقــارات المســتثمرة، 
بلغــت 377 عقــاراً خــلال العشــرة أشــهر الأولــى 
مــن 2014، فــي وقــت تصــدرّ المســتثمرون 
1829 عقــاراً،  بمجمــوع  القائمــة  العراقيــون 
تلاهــم الســعوديون فــي المرتبــة الثانيــة بـــ 647 
عقــاراً،  بـــ399  الكويتيــون  أعقبهــم  عقــاراً، 
والمســاحة  الأراضــي  دائــرة  تقريــر  بحســب 

الأردنيــة الرســمية.
وكان عــدد العقــارات التــي اشــتراها مســتثمرون 
4263 معاملــةً،  فــي مجملهــا  أردنييــن  غيــر 
منهــا 2899 معاملــةً للشــقق و1364 معاملــةً 
للأراضــي، بحســب مــا نقلــت وكالــة الأنبــاء 

الكويتيــة.
الأردن  فــي  الســورية  الاســتثمارات  وكانــت 
ــي  ــام الحال ــن الع ــع الأول م ــلال الرب ــت خ ارتفع
مــن  الفتــرة  ذات  مــع  مقارنــةً   ،7% بنحــو 
ــه "مؤسســة  العــام الماضــي، وفــق مــا أوضحت
تشــجيع الاســتثمار" الأردنيــة فــي وقــتٍ ســابق، 
ــي  ــة الاســتثمارات الســورية ف ــت قيم ــث بلغ حي
دينــار  ألــف  و800  مليونــاً   66 نحــو  الأردن 

أردنــي "نحــو 94 مليــون دولار".

الوضــع  تدهــور  خطــر  ناقــوس  ناشــطون  دقّ 
الإنســاني فــي الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق مــع 
إطبــاق النظــام الحصــار عليهــا، عبــر إغــلاق حاجــز 
لدخــول  الوحيــد  المَعبـَـر  الوافديــن، وهــو  مخيــم 
المســاعدات الإنســانية والمــواد الغذائيــة منــذ نحــو 

ــهر.  الش
وقــال الناشــط الإعلامــي "محمــد الشــامي" فــي 
الغوطة الشــرقية لـ"صدى الشــام" إن "الاشتباكات 
علــى مدخــل "دومــا" قــد تطيــل إغــلاق المنفــذ 
الوحيــد للمــواد الغذائيــة للغوطــة المغلقــة منــذ نحــو 
الشــهر، مــا تســببّ فــي ارتفــاع الأســعار بشــكل 

ــر". كبي
الغوطــة  لأهالــي  المــادي  "الوضــع  أن  ولفــت 
للغايــة، وهنــاك مــن يمــوت  المحاصريــن ســيِّئ 
بســبب ســوء التغذيــة، فقــد كنــا نعانــي مــن ارتفــاع 
الأســعار، واليــوم أصبحنــا نعانــي مــن نقــص المــواد 
الغذائيــة فــي الســوق، وكلُّ هــذا يهــدف النظــام منــه 
اســتخدام الأهالــي ورقــةً للضغــط علــى الفصائــل 

المعارضــة المســلحة للرضــوخ لطلباتــه".
ــن أن "النظــام مــن أكثــر المســتفيدين إن لــم  وبيّ
نقــل أنــه المســتفيد الوحيــد مــن حصــار الغوطــة 
لمــا يجنيــه منهــا مــن مئــات آلاف الــدولارات 
التــي تصــب فــي جيــوب رؤســاء الأفــرع الأمنيــة 
وبعــض التجــار المتنفذّيــن، إضافــة إلــى خزينــة 
ــة،  ــض الهدن ــو يرف ــك ه ــاً "لذل ــام" مضيف النظ
ــادرة  ــرح مب ــة بط ــن الغوط ــباب م ــادر ش ــد ب وق
ــى الجبهــات  ــار عل ــى النظــام وهــي وقــف الن عل
دون أيّ قيــد أو شــرط، ويبقــى الوضــع علــى 
طرفــي خــط وقــف النــار كمــا هــو دون أيّ تقــدُّم 
أو تراجــع، ويتوقـّـف القصــف علــى الغوطــة، 
ــرد  ــم ي ــام ل ــن النظ ــق، ولك ــى دمش ــف عل ويتوقّ

ــادرة". ــى المب عل
بــدوره، حــذرّ الناشــط الإعلامــي "ثائــر الدمشــقي" 
فــي الغوطــة الشــرقية فــي حديــث مــع "صــدى 
الشــام"، "مــن تكــرار المأســاة الإنســانية التــي 
الشــتاء  خــلال  الشــرقية  الغوطــة  فــي  حدثــت 
ــاة  ــى حي الماضــي، ولكــن بشــكل أبشــع وأخطــر عل
النــاس، لأن مــن كان يمتلــك المــال الشــتاء الماضــي 

ــه ". ــد يمتلك ــم يع ــوم ل الي

الأســابيع  خــلال  ارتفعــت  "الأســعار  أن  ولفــت 
 ،400% إلــى  تصــل  بنســبة  الماضيــة  الأخيــرة 
ــو 300  ــكر كان بنح ــن الس ــد م ــرام الواح فالكيلوغ
ليــرة، واليــوم وصــل إلــى 1200 ليــرة، ويتوقــع 
أن يصــل إلــى 2000 ليــرة خــلال الأيــام القليلــة 
المقبلــة، فــي حيــن ســعره فــي مناطــق النظــام 100 

ــرة". ــح بـــ550 لي ــرام القم ــعر كيلوغ ــرة، وس لي
ممــا  متخوّفــون  الغوطــة  "أهالــي  أن  وأضــاف 
ــاك  ــل، لأن هن ينتظرهــم خــلال أشــهر الشــتاء المقب

أناســاً قــد يموتــون مــن الجــوع".
بالمقابــل، قــال مصــدر مطلــع فــي النظــام، لـ"صــدى 
الشــام" طلــب عــدم ذكــر اســمه، إن "الســلطات لا 
تفكّــر فــي إجــراء هدنــة فــي الغوطــة الشــرقية، فهــي 
ــش  ــة والجي ــرع الأمني ــاط الأف ــن ضب ــال بي ــا يق كم
المتوليّــن حصــار الغوطــة، إنهــا مــزراب ذهــب، 
حيــث كل فــرع يحصــل يوميــاً علــى نحــو مئــة ألــف 
دولار يوميــاً، فــي وقــت تدخــل المــواد الغذائيــة 

ــي". ــا الحقيق ــاف ثمنه بخمســة أضع
ــل  ــكل كام ــرة بش ــة محاص ــف لمنطق ــاءل "كي وتس
القــوات  تقــدُّم  وتمنــع  عاميــن،  لمــدة  تقاتــل  أن 
"بــكل  قائــلاً  ســؤاله  علــى  مجيبــاً  النظاميــة؟". 
بســاطة مَــنْ يســتفيد مــن كل تلــك الأمــوال هــو 
مــن يدخــل الأســلحة والذخيــرة لتواصــل القتــال 
واســتنزاف المقاتليــن فــي الغوطــة، ومــن يمولهم".
وبيـّـن أن "مــا يتــم تداولــه فــي أروقــة إدارة معركــة 
والقــوى  القــدرة  تملــك  لا  الغوطــة  أن  الغوطــة، 
للصمــود فــي وجــه القــوات النظاميــة، ومــا يمنعهــم 
ــة التــي تجنــى منهــا، وعندمــا  ــدة المادي عنهــا الفائ
تنتهــي هــذه المصلحــة، ســتحول الغوطــة الشــرقية 
ــي  ــل ف ــن يقات ــام م ــس أم ــة، ولي ــة عام ــى حديق إل
الغوطــة ســوى المــوت أو الخــروج منهــا كمــا فعــل 

ــو حمــص". مقاتل
ويقطــن الغوطــة عشــرات آلاف المدنييــن العاجزيــن 
ــل  ــي ظ ــرة، ف ــة المحاص ــن الغوط ــروج م ــن الخ ع
الفصائــل  بيــن  الدائــرة  العســكرية  المواجهــات 
الغوطــة  علــى  المســيطرة  المســلحة  المعارضــة 
والقــوات النظاميــة، فــي وقــت يتبــادل الطرفــان 
مســؤولية حصــار المدنييــن، ومــا يعانــون منــه 

جــرّاء تلــك المواجهــات.          

تزايــدت ســاعات التقنيــن خــلال الأســبوع الماضــي 
فــي دمشــق وريفهــا لتصــل إلــى 22 ســاعة تقنيــن 
التابعــة  الجهــات  أعادتــه  الــذي  الأمــر  يوميــاً، 
للنظــام إلــى نقــص إمداد الغــاز عقب ســيطرة تنظيم 
ــى  ــلباً عل ــس س ــذي انعك ــر ال ــه، الأم ــش علي داع
الحيــاة المعيشــية اليوميــة للمواطنيــن عبــر تعطيــل 
أعمالهــم، وتوقــف حتــى المؤسســات العامــة عــن 
ــة  ــدوام، إضاف ــاعات ال ــم س ــات معظ ــم الخدم تقدي
ــاء  ــة للكهرب ــى ارتفــاع أســعار الوســائل البديل إل

ــات. ــدات وبطاري مــن مول
ــن دمشــق، لـ"صــدى الشــام"،  ــس، م ــال مؤن وق
إن "الوضــع لا يطــاق فــي دمشــق، فإننــا نــكاد 
ــك  ــا ذل ــى أنه ــوم، حت ــاء طــوال الي ــرى الكهرب لا ن
الوقــت الــذي يمنــون علينــا فيــه بالكهربــاء لا 
يكفــي لشــحن هاتفــك الشــخصي، فمــا بالــك بباقــي 
الاحتياجــات مــن الغســيل إلــى حفــظ الأطعمــة علــى 

ــا؟". قلته
وبــدا "مؤنــس" مســتاءً خــلال حديثــه، قائــلاً: 
"كل مــا يذكــره النظــام مــن حجــج لا تقنعنــي، 
يتحجّــج بســيطرة داعــش علــى حقــل الشــاعر، 
لمــاذا لــم يقــم بحمايتــه؟ وهــذه هــي المــرة الثانيــة 
التــي تســيطر فيهــا داعــش علــى الحقــل، ومــا هــذا 
النظــام الــذي لا يملــك بدائــل؟ وفــي النهايــة يرفــع 
أســعار الكهربــاء ألا يجــب أن يؤمــن الخدمــة حتــى 

ــا". ــب بثمنه يطال
دمشــق  ريــف  مــن  فــراس،  قــال  جانبــه،  مــن 
لـ"صــدى الشــام": "إننــا نعانــي جــداً مــن انقطــاع 
الكهربــاء لســاعات طويلــة، وخاصــة أن الشــمس 
تغيــب مبكــراً، فــلا إنــارة ليــدرس الأطفــال، أو حتــى 
للطهــي وخاصــة أنّ هنــاك أزمــة غــاز منــذ أســابيع 
لــم تحــل بعــد، كمــا أن المــازوت شــبه مفقــود، وإن 

وُجــد فهــو بأســعار مرتفعــة جــداً".
وأضــاف "حتــى إن كانــت لــك معاملــة فــي إحــدى 
المؤسســات العامــة فيجــب أن تنتظــر الكهربــاء 
تأتــي  قــد لا  اليومــي  الــدوام  فخــلال  لســاعات. 
الكهربــاء لمــدة ســاعتين، كحــدٍّ أقصــى، فــي حيــن 
لا  منهــم  كثيــر  المواطنيــن،  عشــرات  يتجمهــر 
ــه، مــا يضطــره أن  يحالفهــم الحــظ لإنجــاز معاملت
ــك،  ــى ذل ــسْ عل ــه، وق ــذي يلي ــوم ال ــي الي ــود ف يع
فالمعاملــة التــي كانــت قــد تســتغرق يومــاً أصبحــت 
تســتغرق أســبوعاً، ليــس بســبب البيروقراطيــة بــل 

ــاء".      ــبب الكهرب بس
لتوزيــع  العامــة  المؤسســة  بــررت  بالمقابــل، 
الكهربــاء"، التابعــة للنظــام، فــي تصريــح صحفــي 
نشُِــر علــى أحــد المواقــع المحليــة، أن الزيــادة فــي 
ســاعات التقنيــن التــي طــرأت مؤخــراً، ســببه 
ــل الشــاعر  ــت حق ــي طال ــرة الت ــداءات الأخي الاعت
ســاعات  فــي  التحسُّــن  أن  إلــى  لافتــاً  للغــاز، 
التقنيــن ســيكون بعــد بســط الســيطرة علــى الحقــل 

المذكــور.
و"وزارة  المعنيــة  الجهــات  أن  إلــى  ولفــت 
مــن  وبدعــم  النفــط"  و"وزارة  الكهربــاء" 
ــادة  ــل إع ــن أج ــرة م ــوداً كبي ــذل جه ــة، تب الحكوم
حقــل الشــاعر إلــى الخدمــة، لكــن لــم يبيــن مــا هــي 
الآليــات المتبعــة لإعــادة الحقــل والمحافظــة عليــه؟

ــل  ــل الشــاعر قب ــى حق وكان داعــش ســيطر عل
حيــث  أســابيع،  خــلال  الثانيــة  للمــرة  أيــام، 
فــي  الحقــل  علــى  التنظيــم  ســيطرة  تســببت 
المــرة الأولــى إلــى كشــف أحــد ملفــات الفســاد، 
حيــث كان رامــي مخلــوف مســؤولاً عــن حمايــة 
الحقــل عبــر عقــد مــع الدولــة عبــر خمســة آلاف 
للحقــل  لــم يخصــص  أنــه  ليكشــف  شــخص، 
ــي  ــذي تســبب ف ــر ال ســوى 250 شــخصاً، الأم
ــة  ــوع أي ــون للموض ــات، دون أن يك ــل المئ مقت

محاســبة أو مســاءلة.   
فــي  الكهربــاء"  نشــرت "وزارة  جهتهــا،  مــن 

موقــع  علــى  الرســمية  علــى صفحتهــا  النظــام 
ــرت  ــاً ذك ــبوك"، بيان ــي "فيس ــل الاجتماع التواص
فيــه أن المنظومــة الكهربائيــة فــي الأيــام الأخيــرة 
تعانــي مــن عــدم الاســتقرار وزيــادة فــي ســاعات 
والمناطــق  المحافظــات  فــي  الكهربــاء  تقنيــن 

جميعهــا.
 ويعــود الســبب الرئيســي فــي ذلــك ليــس فقــط 
محطــات  يطــال  الــذي  والتخريــب  للاعتــداءات 
هــو  الأهــم  بــل  الكهربــاء،  وتحويــل  توليــد 
الاعتــداءات المتكــررة التــي طالــت مؤخــراً حقــول 
وأنابيــب الغــاز والتــي تشــكّل عصــب توليــد الطاقــة 
الكهربائيــة، الأمــر الــذي أدى إلــى نقــص حــاد 
ــد  ــى محطــات تولي ــواردة إل ــود ال ــات الوق ــي كمي ف
ــى تشــغيلها  ــدرة عل ــي عــدم الق ــاء، وبالتال الكهرب
بالكــم الــلازم مــا يتســبب بزيــادة ســاعات التقنيــن.
المواليــة  "الوطــن"  صحيفــة  نقلــت  بدورهــا 
بـ"مصــدر  وصفتــه  مــا  لســان  علــى  للنظــام، 
ــط" دون أن  ــة للنف ــة العام ــي المؤسس ــؤول ف مس
تســميه، أن "توقــف بعــض حقــول الغــاز عــن 
العمــل جــاء نتيجــة أعمــال الصيانــة"، مشــيراً 
إلــى أن "إنتــاج ســوريا مــن الغــاز كمــا هــو دون 
أن يتعــرّض لأيِّ نقــص، وأن هــذه الصيانــة تأتــي 

العاملــة". بشــكل دوري تحــدده الشــركات 
ــف  ــر مــن إشــاعات حــول توقُّ ــا أثي وأضــاف أن م
حقــول الغــاز عــن الإنتــاج هــو عــارٍ عــن الصحــة 
"حيــان"  شــركة  أن  مبينــاً  وتفصيــلاً،  جملــةً 
تتأثــر  لــن  كنــدا"  و"بيتــرو  و"الفرقولــس" 
ــا  ــد عنه ــذي يبتع ــل الشــاعر ال ــى حق بالهجــوم عل

نحــو 60 كيلــو متــر.
ــان  ــل حي ــا حق ــول ومنه ــذه الحق ــى أن ه ــت إل ولف
للغــاز، ســتعود إلــى الإنتــاج فــي وقــت قريــب جــداً 
بعــد الانتهــاء مــن أعمــال الصيانــة، حيــث إن 
الحقــل الســالف الذكــر بحاجــة إلــى صيانــة دوريــة 

ــه الشــركة. ــذي تنتج ــف ال ــاج المكث ــة الإنت نتيج
 وقــال إنــه لا يوجــد نيــة عنــد أيــة شــركة مــن 
شــركات الغــاز أن توقــف إنتاجهــا أو أنهــا ســتخفف 
ــدُّ  ــاز تع ــادة الغ ــار أن م ــذا الإنتــاج، باعتب ــن ه م
المؤسســة  خطــة  فــإن  ولذلــك  رئيســية،  مــادة 
العامــة للنفــط أن تحافــظ علــى إنتــاج ســوريا مــن 

ــادة. ــذه الم ه
الحقــول  بعــضِ  ض  تعــرُّ أن  المصــدر  وأكــد 
لاعتــداءات ومنهــا حقــل الشــاعر، لــن يخفــف مــن 
ــة  ــاك حقــولاً بديل ــار أن هن ــاج ســوريا، "باعتب إنت
تعمــل علــى إنتــاج مــادة الغــاز بشــكل طبيعــي، وأن 
توقــف بعــض الحقــول نتيجــة الصيانــة الدوريــة لا 
ــل  ــاز، والدلي ــادة الغ ــي م ــة ف ــاك أزم ــي أن هن يعن

علــى ذلــك أن شــركات التعبئــة مــا زالــت تعمــل ولــم 
تتوقــف، وهــذا يــدل علــى أن شــركات الغــاز بخيــر، 

ــر بهــذه الهجمــات". ــم تتأث ول
اقتصــادي،  محلــل  ربيــع،  قــال  جانبــه،  مــن 
لـ"صــدى الشــام"، إن "مؤسســات النظــام تتخبــط 
ــكاس  ــذا انع ــا، وه ــات قطاعاته ــا لأزم ــي إدارته ف
لغيــاب الرؤيــة الاســتراتيجية لإدارة الأزمــة علــى 
المســتويات العليــا مــن النظــام، الذي أصبــح قانونه 
"المشــكلة  أن  معتبــراً  "زبِّطهــا"،  الأساســي 
ــي  ــة ف ــى إدارة الأزم ــن عل ــدى القائمي الرئيســية ل
النظــام هــي عــدم مصداقيتهــم، فالكــذب المســتمر 
وعــدم مصارحــة المواطنيــن فــي الحقيقــة أفقدهــم 

ــل مــن يواليهــم". ــى مــن قب ــة حت الثق
يبثُّهــا  التــي  الرســائل  كل  "رغــم  وأضــاف 
ــدم  ــه الاقتصــادي، وع ــك وضع ــن تماس ــام ع النظ
تأثرهــا بالأحــداث التــي تجــري فــي البــلاد، إلا 
ــه كل  ــذي يلمس ــع ال ــه، والواق ــاته تدين أن مؤسس
مواطــن يدينــه، فمنــذ أســابيع هنــاك انقطــاعٌ لمــادة 
المــازوت والغــاز المنزلــي وشــحٌّ فــي البنزيــن. 
ــرة  ــن م ــر م ــد أكث ــوزراء ووع ــس ال ــرج رئي وخ
ــه،  ــا بنفس ــدد حدده ــلال م ــواد خ ــك الم ــر تل بتوفي

وكان كل مــرة يكــذب فيهــا".
أقــدم مــن حقــل  الغــاز  إلــى أن "أزمــة  ولفــت 
ــى  ــدرة النظــام عل ــدو أن ق ــا يب ــى م الشــاعر، وعل
تقديــم الخدمــات للمواطنيــن فــي مناطــق ســيطرته 
بــدأت تتراجــع بشــكل متواتــر، وخاصــة أن إيــران 
توقفــت عــن نقــل المشــتقات النفطيــة إلــى ســوريا، 
ولــم توافــق بعــد علــى كامــل الطلبــات المقدمــة مــن 
ــى أســاس الخــط  ــب الســوري للاســتيراد عل الجان
الائتمانــي، فــي حيــن طلبــوا خطــاً ائتمانيــاً آخــر لــم 
ــح النظــام  ــا رفضــت روســيا من ــه، كم ــق علي يواف
ــات  ــي، دون ضمان ــط ائتمان ــى شــكل خ ــرض عل ق

ــر تحقيقهــا". ــم يســتطع الأخي ل
وتوقــع أن " يتواصــل انهيــار الاقتصــاد الســوري 
خــلال الفتــرة المقبلــة فــي ظــل عــدم وجــود بــوادر 
الأعمــال  واســتمرار  الســورية،  للأزمــة  حــل 
ــي كل  ــائر ف ــورة الخس ــع فات ــي ترف ــكرية الت العس

ــة".  دقيق
فــي  ارتفاعــاً  الشــام"،  "صــدى  رصــدت  كمــا 
الموفــرة  الإنــارة  ووســائل  البطاريــات  أســعار 
ــه  ــن، وتوجُّ ــاعات التقني ــاد س ــع ازدي ــاء م للكهرب
لا  أنهــا  إلا  ومحالهــم،  منازلهــم  لإنــارة  النــاس 
فــي  والحرفييــن  الصناعييــن  باحتياجــات  تفــي 
وقــت الكثيــر منهــم لا يشــغل المولــدات لفقــدان 
المحروقــات مــن الأســواق، وإن توفــر فــي الســوق 

فبأســعار مضاعفــة.                   الســوداء 

22 ســاعة تقنيــن الكهربــاء فــي دمشــق 
وريفهــا.. والنظــام يتخبــط فــي الأســباب

دمشق- ريان محمد 

ســجلت أســعار الألبســة الجاهــزة الشــتوية مــع 
بدايــة فصــل الشــتاء ارتفاعــات كبيــرة، حيــث وصــل 
ســعر المعطــف إلــى 25 ألــف ليــرة ســورية، وســعر 
ــر  ــى أكث ــة" إل ــائي "الجزم ــتوي النس ــذاء الش الح

ــرة. ــف لي مــن 16 أل
 وهــذه الأســعار لا تشــمل الألبســة ذات الماركــة، 
فــي حيــن تســود الألبســة الصينيــة، وتليهــا التركيــة 

وتعتبــر حصــة الألبســة الســورية الأصغــر.
قــال شــادي، مــن دمشــق، لـــ "صــدى الشــام"، إن 
المعاطــف،  الشــتوية وخاصــة  الألبســة  "أســعار 
ــن  ــدأ ســعر المعطــف م ــث يب ــة، حي أســعارُها خيالي
ــل مــن وســط،  ــة أق ــرة، وهــو نوعي ــة آلاف لي ثماني
ويصــل إلــى 25 ألــف ليــرة، علــى أنــه مصنــوع مــن 
ــة  ــم الألبس ــى أن "معظ ــاً إل ــي"، لافت ــد الطبيع الجل
مصدرُهــا الصيــن، وهنــاك تواجــد أيضــاً للمنتجــات 

ــداً". ــة ج ــات الســورية قليل ــن المنتج ــة، لك التركي
ــن  ــراوح م ــزات القطــن تت وأضــاف أن "أســعار كن
2000 إلــى 6000 آلاف ليــرة، فــي حيــن كنــزات 
الصــوف لا تقــل عــن 4000 آلاف ليــرة"، لافتــاً إلــى 
أن "أســعار الأحذيــة ليســت أقــل، فالحــذاء الرجالــي 
ــل  ــد يص ــرة، وق ــن 4000 آلاف لي ــدأ م ــتوي يب الش

ــرة". ــر مــن 10000 آلاف لي ــى أكث إل
وأوضــح أن "ثمــن معطــف وكنــزة وحــذاء، لفصــل 
الشــتاء يبلــغ ثمنهــا مــا يعــادل راتــب موظــف شــهراً 
كامــلاً، وهــذا الموظــف قــد يكــون رب أســرة مكونــة 

مــن 3 أو 4 أشــخاص".
ــن دمشــق، لـ"صــدى  ــا، م ــت علي ــا، قال ــن جهته م
الشــام"، "تصــوّر ثمــن جزمــة نســائية هــو راتبــي 
لشــهر، أي راتبــي يســاوي حــذاءً، أليــس الموضــوع 
يثيــر الضحــك، طبعــاً لــم أخبــرك عــن المعطــف 
الــذي لا يقــل ثمنــه عــن 10 آلاف ليــرة، والبنطلــون 
بأربعــة آلاف ليــرة، والكنــزة بـــنحو أربعــة آلاف 
ليــرة، وحتــى الشــال الــذي كان ســعره 300 ليــرة، 

اليــوم بـــ1500 ليــرة".
شــهرين  راتــب  إلــى  "بحاجــة  أنهــا  وأضافــت 
لتحصــل علــى كســاء شــتوي واحــد"، متســائلة عــن 
حــال الفتيــات غيــر العامــلات، أو مــن لا يمتلكــن 
ــدأ  ــتاء ب ــرد الش ــة أن ب ــاس، خاص ــي الأس ــلاً ف عم

ــراً. ــام باك ــذا الع ه

بــدوره، قــال وائــل، مالــك متجــر لبيــع الألبســة 
إن  الشــام"،  لـ"صــدى  دمشــق،  فــي  الجاهــزة 
 75-100% بنســبة  ارتفعــت  الألبســة  "أســعار 
مقارنــة مــع العــام الماضــي، وذلــك لأســباب عديــدة 
مــن  الاســتيراد  علــى  الاعتمــاد  ازديــاد  أهمهــا 
ــاض ســعر صــرف  ــي ظــل انخف ــا، ف ــن وتركي الصي
الليــرة، وارتفــاع تكلفــة النقــل بشــكل كبيــر جــداً مــع 
ــوق  ــي الس ــعره ف ــلاء س ــازوت وغ ــر الم ــدم توف ع
ــن  ــي حي ــرة ف ــى 200 لي ــث وصــل إل الســوداء، حي
ــرة،  ــادة الأخي ــرة عقــب الزي ســعره الرســمي 80 لي
إضافــة إلــى ســوء الأوضــاع الأمنيــة والأتــاوات 
التــي تأخذهــا الحواجــز العســكرية علــى كل ســيارة 
ــة". ــة المُحمّل ــن البضاع ــاً م ــحب قطع ــل، أو تس نق
وتابــع "كلُّ التكاليــف الســابقة تضــاف علــى الســعر 
النهائــي وتحمــل للزبــون"، لافتــاً إلــى أن "الحركــة 
ــام الماضــي،  ــي الع ــا ف ــي الســوق ليســت كمثيلته ف
فهــي فــي تراجــع، ومعظــم مــن يشــتري معطفــاً 
ــف  ــراء المعط ــد أن ش ــر، وتج ــو المضط ــراً ه حص
أو  كالكنــزة  أخــرى  أشــياء  حســاب  علــى  يأتــي 
البنطــال أو الحــذاء"، مضيفــاً "أعتقــد أنهــم قلائــل 
مــن يســتطيع شــراء جميــع احتياجاتــه مــن الألبســة 

ــي شــهر واحــد". للشــتاء ف
ســوق  مــن  الســوري  المنتــج  حصــة  وحــول 
الألبســة الجاهــزة، قــال "اليــوم الســوق الســورية 
ــن  ــر وســطاء قادري ــة عب ــة بالألبســة الصيني غارق
علــى جلــب كل مــا نحتاجــه وبجــودة متنوعــة مــن 
الســيئ إلــى الممتــاز، وكلٌّ لــه ســعرُه، كمــا أن 
المتنــج التركــيَّ لــه وجــودٌ قــويٌّ فــي الســوق، لكــن 
ــة،  ــث الكمي ــن حي ــة م ــورية ضعيف ــات الس المنتج
فالإنتــاج ضعيــف والمنافســة كبيــرة، فالبضائــع 
حيــث  مــن  منافســة  تبقــى  والتركيــة  الصينيــة 

الجــودة والســعر".
ــن  ــر م ــوال أكث ــوريون ط ــون الس ــي المواطن ويعان
ــي  ــرة، ف ــية كبي ــوط معيش ــن ضغ ــنوات م ــلاث س ث
ــة  ــرة وجمــود رواتبهــم، إضاف ــآكل قيمــة اللي ظــل ت
ــر مــن 50%،  ــى أكث ــة إل ــاد نســبة البطال ــى ازدي إل
ل %75 مــن الشــعب الســوري  مــا تســببّ فــي تحــوُّ
للعيــش تحــت خــط الفقــر، بحســب آخر الدراســات ال

اقتصاديــة.                        

أخبار.. دون تعليق

الحصــار وارتفــاع الأســعار يهــددان حيــاة 
أهالــي الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق  

دمشق ـ زيد محمد

المعطــف يصــل ســعره إلــى 25 ألــف ليــرة.. 
والألبســة الصينيــة والتركيــة تغــرق الســوق

دمشق ـ ر.م

الثلاثاء 11 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 الموافق 18 محرم 1436هـ
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إعداد: قتيبة سميسم
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الزبدانــي : هــي مدينــة و مصيــف ســوري و أقــدم 
المصايــف العربيــة، تتبــع المدينــة لمحافظــة ريــف 
دمشــق و تقــع علــى مســافة خمســة وأربعــون 
كيلومتــر شــمال  العاصمــة دمشــق، و تقــدر بمائــة 

ألــف نســمة. 

من الحروب العربية الإسرائيلية

كلمة السر : 

8679

79825

9358

1

63851429

7

2813

41692
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عمودي:عمودي:

من العلماء المسلمين في الرياضيات ـ غم )معكوسة(
مدينة في ادلب ـ من أمراض جهاز المناعة ـ للنهي 

يخفي ـ اتكل 
مدينة ثائرة في حلب ـ عبر 

ود ـ ساكن ـ علة
للتمني ـ جميع )معكوسة( ـ سقاية ـ دواء 

من أدوات الطعام ـ للتعجب ـ والد
يعمق ـ قطع ـ أصر 

محتاج ـ غادر )معكوسة(
  سئم ـ دمار 

  توعّدي ـ من فاكهة الجنة 
  طلب المساندة ـ يختفي

فلسطين ـ القدس 
اقبل ـ قسم ـ أرخ 

دار الأيتام 
لمبة ـ يبوح )معكوسة(

صوامع ـ ترسب )معكوسة(
القلب )معكوسة( ـ أنس 

يعاون ـ شب ـ هدر
حب )معكوسة( ـ عاين ـ تم

يلينه ـ لقن
 له ـ صدح ـ الين

 ويل ـ حانوت 
 ثناء ـ الجرو 

ممثل كوميدي مصري ـ هدف 
للنهي ـ آلهة إغريقية 

صوت الماء ـ أحرف أبجدية متتالية ـ ذم 
لمعة ـ من الطيور ـ أترك

موقعة ـ يسكن
مفاتيح )معكوسة( ـ عاصمة أوروبية

لباس ـ محافظة عراقية 
مجال ـ مدينة تركية 

يدَعَِي ـ بحر )معكوسة( 
  ترأف ـ أسرار

  واحدة قياس ـ منافع ـ لا )بالانجليزية(
  شخصية معارضة بارزة

فادي صبيح ـ لوث
لقى ـ ولع ـ يهين

سبر ـ أقابل ـ لا
طل الملوحي 
لمعان ـ نصح

نقاب ـ عهدان 
سيتلاشى ـ حن

أمة ـ نبيل ـ أو )معكوسة( 
احبس ـ نقاتل 

 قاموس ـ لن )معكوسة( 
 در ـ برودة ـ يسر

 سخرية ـ رمان

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

ويليم شكسبير  

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

بشار الأسد يثني على الانجازات التي يحققها الجيش السوري.
ــدو  ــا عن ــول م ــى معق ــا. العم ــر بدرع ــو صاي ــروا ش ــدا خب ــة ح ــا جماع ي

تلفزيــون بشــار الأســد

مهمة النظام ان يطلق الاشاعة فقط
و الباقي علينا !!!.

ــركا  ــاداة أمي ــو مع ــون الأســود... بيتدع ــة الل ــران وكل جماع ــدة واي القاع
وإســرائيل ومابيقتلو غير مســلمين...وأكبر شــعاراتهن) الموت لأســرائيل(
ــرائيلي  ــو اس ــلمين وقتل ــوت للمس ــعاركن الم ــو ش ــكلة عمل ــو مش ــي م أخ

واحد...لحطكــن عراســي

لن تأتي الوحدة من خلال “هاشتاغ”!!!!
أرجوكم كبروا عقولكم

نحن محكومون بالتفرقة
ومايشاع عن وحدة “ضرب خيال”...طبعاً إلا أن يشاء الله

#دعم_القيادة_الموحدة

ــبيح  ــي ٥٠ ش ــو ش ــا بيقتل ــلم و بعده ــي ٢٠٠ مس ــوا ش ــش بيدبح الدواع
ــاوات  ــماوات بالاب ــوا الس ليغط

و العالم تنسى وتكبر !

الدكتور فيصل القاسم

Yaser Sy

Thair Jalal Wali

مصطفى محمد

قيصر قيصر

821956734

346782519

579314268

734829651

298165473

615437892

187643925

953278146

462591387

أثــار الهاشــتاغ الجديــد “#اتحــدوا- أو- انصرفــوا” 
الــذي أطلقــه ناشــطون مــن مدينــة حلــب عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي جــدلاً واســعاً فــي صفــوف 
ــارض  ــد ومع ــن مؤيّ ــموا بي ــن انقس ــن الذي المتابعي
لــه. ويدعــو الهاشــتاغ الجديــد قــادة المعارضــة 
فــي المدينــة لتشــكيل جيــش واحــد أو الابتعــاد عــن 

ــاً. ــكرية نهائي ــاحة العس الس
جــاء إعــلان هــذا الهاشــتاغ بعــد التطــورات الأخيرة، 
وتقــدُّم قــوات النظــام على جبهــة حنــدرات واقترابها 
مــن إحــكام الحصــار علــى مدينــة حلــب فــي عمليــة 
ــث  ــب النمــل”، حي ــر اســم “دبي ــا الأخي ــق عليه أطل
يحــاول النظــام عبرهــا التقــدُّم والســيطرة علــى حلــب 
المناطــق الشــمالية  بوتيــرة منخفضــة، وتحديــداً 
ــم،  ــكل مُحكَ ــا بش ــز فيه ــة والتمرك ــة للمدين المتاخم
ــة محاولــة لاســتعادتها مــن  يقطــع الطريــق علــى أيّ

قــوات المعارضــة.
الهاشــتاغ  لإطــلاق  أدت  التــي  الأســباب  وعــن 

الجديــد، أوضــح مطلــق الحملــة، الإعلامــي “يحيــى 
ــوّع  ــل، تن ــادة والفصائ ــدُّد الق ــلاً: “إن تع ــو” قائ ماي
مرجعياتهــا، عــدم توحدهــا، قلــة التنســيق فيمــا 
فــي قلــب  بينهــا، كل هــذا دفعنــا أن نفكّــر مليــاً 

الطاولــة عليهــم”.
ــاً  ــر جلي ــذي يظه ــم ال ــيق والتناغ وأضــاف، “التنس
بيــن النظــام وتنظيــم الدولــة “داعــش” عبــر تبــادل 
ــن  ــا بي ــا التنســيق فيم ــم علين ــل أن يحت الأدوار، كفي
فصائــل المعارضــة، ناهيــك أن حلــب فــي خطــر 
حقيقــي اليــوم، إضافــة للخطــر الــذي يحــدقّ بمــدن 
أخــرى مــن ســوريا، مــا يهــدد الثــورة بشــكل عــام”.
 ونشــرت الحملــة علــى صفحتهــا )فيســبوك( صــورة 
لكبــار قــادة العمــل المســلحّ فــي حلــب، ولكــن اللافــت 
فــي الصــور حضــور صــورة  قائــد جيــش الإســلام، 
لعــدم  واضحــة  دلالــة  وهــي  علــوش،   زهــران 

ــن الشــمال والجنــوب الســوري. التنســيق بي

بيــد أن النقطــة الأكثــر جــدلاً فــي الهاشــتاغ، جــاءت 
علــى صفحــة مطلــق الحملــة، حيــث كتــب فيهــا 

مخاطبــاً قــادة الفصائــل “صوتكــم كالزئيــر مجتمعــاً.. 
ــاح”. ــرّق كان بعــض نب وإذا تف

ويظهــر الجــدل جليــاً، مــن خــلال قــراءة التفاعــل مــع 
الصفحــة، حيــث علـّـق الناشــط  ليــث قســطلي، “بــأن 
ــلاف  ــبب الخ ــتحيل، بس ــرب للمس ــدة أق ــب الوح طل

علــى القائــد لهــذا التشــكيل إن تــم”.
وحــول اســتخدام كلمــات وصفهــا بعــض الناشــطين 
أن  مايــو،”  يحيــى  أوضــح  “التشــهيرية”،  بــــ 
اســتخدامها لا يعنــي قلــة احتــرام للقــادة، ولكــن 
الكلمــات اللينــة، لــم تعــد تجــدي نفعــاً. طالبناهــم 
بصــوت منخفــض مــن قبــل، ولــم يســمعوا. لعــل هــذه 
الكلمــات تنقــل لهــم الغليــان الشــعبي وحجــم الغضــب 
بيــن الأهالــي خوفــاً علــى مصيــر حلــب وغيرهــا مــن 

ــورية”. ــق الس المناط
ــو، عــن اللهجــة الحــادة  ــة ماي ــق الحمل ــع مطل وداف
ــب  ــي حل ــدور ف ــا ي ــلاً:” إن م ــي اســتخدمها، قائ الت
ــم  ــون إقامته ــد تك ــادة، ق ــن تشــرذم ق ــى م الآن أغل
البعيــدة عــن  خــارج ســوريا أو داخــل مقراتهــم 

الجبهــات”.

اتحدوا أو انصرفوا.. هاشتاغ يثير الجدل في حلب
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11 ثقافة وفن

لــم تكــن ســجون النظــام المظلمــة هــي فقــط مــن 
ــب الفنانيــن والناشــطين والإعلامييــن، فقــد بــدأت  غيّ
ظاهــرة غريبــة وغيــر مبــررة تلــك التــي أوجــدت 
كســجون  الأســد،  ســجون  غيــر  ظلاميـّـة  ســجون 
النصــرة  وجبهــة   " الإســلامية  "الدولــة  تنظيــم 
والجيــش الحــر، وكل الرايــات المســلحة التــي تقاتــل 
الحــر  الصــوت  ذلــك لأن  الســورية،  الأرض  علــى 
والقلــم الناقــد هــو ســلاح أقــوى مــن أي ســلاح آخــر، 
ــن  أن إســكات الإعلامييــن  واعتقــاد هــؤلاء  الظلامييّ
ــوا مــا  ــد ليعمل والفنانيــن والنشــطاء هــو الحــل الوحي

يــردون دون محاســبة و لــو بالكلمــة.
"عبــد الوهــاب المــلا" الملقــب بـــ "أبــو اصطيــف" 
اســتطاع أن يصــل للســوريين عبــر الكلمــة الصادقــة 
وروحــه المتمــردة علــى الظلــم والاســتبداد فهــو مــن 
أوائــل الذيــن تمــردوا علــى النظــام فــي حلــب وخــرج 
فــي مظاهــرات تنــادي بإســقاط نظــام الإجــرام، فجســد 
عــدة لوحــات تمثيليــة عــن وحشــية هــذا النظــام 
ــع  ــل أن يض ــلميتها، قب ــي س ــورة ف ــت الث ــا كان عندم
الســلاح الحــد للــكلام والإبــداع وروح الفنــان، الــذي 
ــورة  ــه أن الث ــاً من ــتثناء إيمان ــلا اس ــع ب ــد الجمي انتق
ضــد كل الأخطــاء وضــد كل مــن يرتكبهــا أيــا كان هــذا 

الفاعــل. 
اختطــف الفنــان "عبــد الوهــاب المــلا" علــى يــد 
مجهوليــن مــن منزلــه فــي حــي مســاكن هنانــو ضمــن 
ــادوه  ــوري، واقت ــاطه الث ــث كان نش ــب حي ــة حل مدين
إلــى جهــة مجهولــة إلــى الآن لا أحــد يعلــم هــذه الجهــة 
الظلاميـّـة التــي خطفــت هــذا الشــاب الــذي رســم 

ــوب. ــذي ســكن القل ــر ال البســمة رغــم القه
ولعــل تصنيــف ســوريا كأخطــر بلــد فــي العالــم 
فــي  مدينــة  كأخطــر  وحلــب  الصحفييــن،  علــى 
فــي  يحصــل  فمــا  فــراغ،  مــن  يــأت  لــم  العالــم 
ــن، خاصــة  ــن والفناني ــل بالإعلاميي ــن تنكي ــب م حل
أولئــك الذيــن تكلمــوا بــكل صــدق ونقلــوا الأحــداث 
الصادقــة، وربمــا مــا قدمــه عبــد الوهــاب ابــن 

ــب  ــة مــن قل ــت نابع ــرة كان ــد مــن لوحــات قصي البل
ــة مسلســل "هــادا كل  ــه الفني ــل أعمال محــب، فأوائ
ــه بالاشــتراك مــع الشــهيد  شــي صــار" مــن بطولت
الإعلامــي "محمــد ســعيد"، الــذي اغتيــل قبــل  أيــام 

مــن اختطــاف "المــلا".
 "هــادا كل شــي صــار" مسلســلٌ ذو حلقــات قصيــرة 
ــورة  ــن الث ــام الأول م ــي الع ــب ف ــف حل ــي ري ــج ف أنت
الثــورة  ســلمية  عــن  المسلســل  ويتكلــم  الســورية 
ــد  ــام الأس ــية نظ ــن وحش ــا وع ــذ بدايته ــورية من الس
شــارك "المُــلا" بالعديــد مــن الأعمــال الفنيــة الأخــرى 
ــة الشــعبية  ــي الثوري ــرة والأغان والسكيتشــات القصي
كمــا شــارك بتأســيس "شــبكة حلــب نيــوز"، أول 

ــب وكان  ــي حل ــورة ف ــخ الث ــي تاري ــة ف شــبكة إخباري
ــا.  ــاً فيه ــاراً إعلامي ــواً ومستش عض

لعــل مــن أبــرز الأعمــال التــي قــام بهــا "المُــلا" فــي 
الأشــهر الأخيــرة قبــل اختطافــه  برنامــج، "ثــورة ٣ 
نجــوم"، برنامــج كوميــدي اجتماعــي تكلــم فيــه عــن 
أخطــاء ومشــاكل الثــورة الســورية وحــاول وضــع 
حلــول لهــا، عــرض البرنامــج علــى أكثــر مــن خمــس 
ــذي  ــارك ال ــي شــهر رمضــان المب ــة ف ــوات فضائي قن
تــلا الإنتــاج،  وهــو مؤلــف مــن ١٣ حلقــة، وكان 
“المُــلا” يقــول فــي آخــر كل حلقــة "منشــوف بعضنــا 
بكــرا إذا مــا "تشــولنا" أو قصفنــا النظــام أو انقطعــت 

ــا"، ويقصــد بالتشــويل الخطــف. الكهرب

حمدان بن الأشعث "قرمط"
الفرقــة  مــن  منشــقةّ  فرقــة  القرامطــة 
الإســماعيلية الكبــرى، أسســها حمــدان بــن 
ــك لقصــر  ــب بـ"قرمــط" وذل الأشــعث الملق
أثنــاء  خطواتــه  بيــن  والمقاربــة  رجليــه 
المشــي، وهــو أحــد دعــاة الإســماعيلية فــي 

العــراق.
ولــد فــي خوزســتان )بيــن فــارس والبصرة( 
انشــقّ عــن الإســماعيلية والدولــة الفاطميــة 
عبيــد  الفاطمــي  الخليفــة  أعلــن  أن  بعــد 
الله المهــدي نفســه الإمــام الحــادي عشــر 
ــه ينحــدر مــن نســل محمــد  للمســلمين، وأن
بــن إســماعيل، فرفــض الإســماعيلية فــي 
العــراق وخراســان والبحريــن الاعتــراف 
بإمامتــه، وكان علــى رأســهم حمــدان قرمــط 
899م  عــام  وأقامــوا  عنهــم،  .فانشــقوا 
ــا  ــن وعاصمته ــي البحري ــة القرامطــة ف دول
ــة  ــم بالدول ــك علاقته ــن بذل ــر" قاطعي "هج

الفاطميــة.
لــم تكــن حجــة مناصــرة آل البيــت كافيــة 
لجــذب النــاس للدعــوة الجديــدة، خاصــة 
ــك  ــتخدم تل ــوى تس ــر وأق ــرق أكب ــود ف بوج
"الاثنــا  والشــيعة  كالإســماعيلية  الحجــة 
عشــرية"، لذلــك اعتمــد القرامطــة علــى 
ــن،  ــب الدي ــى جان ــوة إل ــي الدع ــاد ف الاقتص
مؤسســين مــا يشــبه الاشــتراكية بمفهومنــا 
الحالــي، معتمديــن علــى ذلــك للانتشــار بيــن 
الفلاحيــن وســكان الباديــة الذيــن شــكّلوا 
الجــزء الأكبــر ممّــن انضمّ إليهــم، حيث كانوا 
يعدونهــم أنهــم ســيصبحون ســادة العالــم بعد 
الملــوك  يســتغلهم  كانــوا مســتضعفين  أن 
كتبــوا  القرامطــة  أن  لدرجــة  والأغنيــاء، 
ــة الكريمــة  ــال الآي ــاء القت ــى راياتهــم أثن عل
ــتضعفوا  ــن اس ــى الذي ــنَّ عل ــد أن نم "ونري
فكانــت  أئمــة".  ونجعلهــم  الأرض  فــي 
ــع  ــتراكية، تمن ــة اش ــة دول ــة القرمطي الدول
ــة  ــب الدول ــوزّع ضرائ ــة الخاصــة وت الملكي
ــدم   ــاس بالتســاوي، وتق ــى الن وغنائمهــا عل
ــلاً  ــس عم ــن يؤسّ ــكلِّ مَ ــة ل ــات المالي الإعان
أو حرفــة أو زراعــة، كمــا أنهــا وفــي ســابقة 
لهــا أعطــت للمــرأة حريــات لــم تكــن معهودة 
فــي تاريــخ الدولــة الإســلامية، حيــث ســاوت 
للمــرأة  والمــرأة، وســمحت  الرجــل  بيــن 
بالعمــل فــي جميــع المجــالات، ومنعــت تعــدد 
الزوجــات، كمــا أســقطوا الفرائــض عــن 
ــاس، رغــم أن حمــدان قرمــط المؤســس  الن
كان يدعّــي الزهــد والــورع، ويخبــر النــاس 
خمســون  هــي  المفروضــة  الصلــوات  أن 
صــلاةً فــي اليــوم الواحــد، ويقــول القاضــي 
عبــد الجبــار الهمدانــي المتوفــي فــي 415ه 
فــي كتابــه "التنبيــه والاستشــراف" عــن 
عقائدهــم "كانــوا يســترون عقائدهــم ولا 
ــل  ــاء وتعطي ــتم الأنبي ــة بش ــفون العام يكاش
النــاس ســراً  الشــرائع، وإنمــا يخدعــون 
وينقلونهــم عــن الإســلام بالحيــل مــن حيــث 
ــدون  ــم يقص ــيئاً، وه ــيئاً فش ــعرون ش لا يش
ــل  ــن يق ــراب وكل م ــم والأع ــم الديل بدعوته
بحثــه ونظــره ولــه رغبــة بالدنيــا وشــغل 

ــا". به
تقديــس  وعــدم  الأنبيــاء  شــتم  وعــن   
الكتــب الســماوية، يفسّــره ثابــت بــن ســنان 
المتوفــي 365ه فــي كتــاب تأريــخ القرامطــة 
أي  التأويــل،  بنظريــة  يؤمنــون  "بأنهــم 
غيــر ظاهرهــا.  علــى  النصــوص  تفســير 
فهــم يقولــون بــأن الرســل هــم أصحــاب 
التنزيــل والأئمــة أصحــاب التأويــل، فلــكل 
رســول إمــام يصحبــه مهمتــه تأويــل وحــي 
الله للرســول، ولاســبيل إلــى الله إلا بمعرفــة 

الإمــام".
 وهنــا نلاحــظ تقديــم الإمــام علــى الرســول، 
وتفســير الآيــات حســبما يرتــؤون وعلــى 
عكــس ظاهرهــا فــلا يعــود للنــص قيمــة 
بــل القيمــة للتفســير، وهــذا يعطــي لقادتهــم 
هالــة مــن القدســية كونهــم وكلاء الأئمــة 
الغائبيــن، وبــدا ذلــك واضحــاً فــي قــدرة أبــي 
ــل مــن  ــن بأق ــم البحري ســعيد القرمطــي حاك
ثلاثــة آلاف جنــدي علــى صــدِّ حملــة الخليفــة 
ــي تجــاوز  ــم، والت العباســي المعتضــد عليه
قــوة  علــى  يــدل  وهــذا  الآلاف،  عددهــا 
ــك الفرقــة،  ــاع تل ــدى أتب ــدة ل الإيمــان بالعقي
وهــو أمــر يتوفـّـر فــي أغلــب التنظيمــات 
اســتطاعت  فداعــش  الدينيــة.  الإرهابيــة 
ــة  ــة ببضع ــة كامل ــات عراقي ــلال محافظ احت
أمامهــم  فــرّ  الذيــن  المقاتليــن  مــن  آلاف 
ــي  ــش العراق ــن الجي ــاً م ــن ألف ــي ثلاثي حوال

ــق. ــك المناط ــي تل ف
وهنــا نلاحــظ التشــابه بيــن ســلوك هــذه 

الفرقــة وســلوك كافــة التنظيمــات الإرهابيــة 
الشــيعية  الدينــي وبخاصــة  التوجــه  ذات 
منهــا، مــن حيــث تركيزهــا إلــى جانــب 
أخــرى  جوانــب  علــى  الدينيــة  الدعــوة 
ــد  ــذي توج ــع ال ــة المجتم ــى طبيع ترجــع إل

ــه. في
فنلاحــظ حــزب الله فــي لبنــان إلــى جانــب 
شــقه الدينــي الشــيعي الــذي يعتمــد علــى 
مظلوميــة آل البيــت وثــأر الحســين يتخــذ 
مــن المقاومــة والقضيــة الفلســطينية حجــة 
نفســه،  وترويــج  المتطوّعيــن  لاجتــذاب 
فــي  الشــيعية  المليشــيات  تفعــل  وكذلــك 
العــراق، والتــي تقــدم الخدمــات الاجتماعيــة 
ــوي  لجمهورهــا إلــى جانــب نشــاطها الدع
ــتخدم  ــوري اس ــام الس ــى النظ ــي، وحت الدين
والظــروف  جهــة  مــن  الدينيــة  الرابطــة 
ــن  ــة م ــة العلوي ــيئة للطائف ــة الس الاقتصادي
جهــة أخــرى ليقــدمّ نفســه كمخلــص لهــم 
وحــامٍ لمكتســباتهم، الأمــر الــذي يســتوجب 
ربــط مصيرهــم بــه. وكذلــك الحوثــي فــي 
اليمــن الــذي اســتغل النقمــة الشــعبية علــى 
ــه. ــن لاحتلال ــي اليم ــادي ف ــع الاقتص الوض
ــه  ــلوك ذات ــذا الس ــلك ه ــاً تس ــش أيض وداع
فهــي إلــى الجانــب الدينــي تســتغل فكــرة 
السّــنةّ فــي ســوريا والعــراق،  مظلوميــة 
ــة  ــريعة والخلاف ــق الش ــعار تطبي ــع ش وترف
الإســلامية، ومــا تمثلــه مــن صــورة نمطيــة 
ــي  ــاواة ف ــة والمس ــاس للعدال ــن الن ــي ذه ف
ظــل أنظمــة اســتبدادية تحكمهــم. ومــردُّ هــذا 
التشــابه بيــن القرامطــة والتنظيمــات الدينيــة 
الإرهابيــة الشــيعية حصــراً هــو أنها فارســية 
التاريخيــة  الفــرق  كانــت  حيــث  المنشــأ 
المنشــقة عــن الإســلام والتــي لهــا طابــع 
إرهابــي مســلحّ تؤسّــس عــن طريــق فــرس 
فــي  أو عــرب ولــدوا ونشــؤوا  مســلمين 
فــارس، وتتلمــذوا علــى أيــدي دعــاة فــرس، 
ــه  ــون عداءهــم ل يظهــرون الإســلام، ويبطن
ومحاولاتهــم هدمــه، وهــدم الدولــة العربيــة 
بالإمبراطوريــة  لإطاحتهــا  منهــا  للانتقــام 
ــي تزعــزع  ــرق الت ــر هــذه الف الفارســية عب
لهــا  علاقــة  لا  مذاهــب  وتنشــر  الدولــة، 
بالإســلام بــل هــي أميــل فــي ممارســاتها إلــى 

ــة. ــية القديم ــات الفارس الديان
واليــوم تعــود إيــران لإحيــاء هــذا الإرث 
الفارســي عبــر تشــكيل فرق شــيعية مســلحّة 
العربيــة  الــدول  فــي  الاســتقرار  تزعــزع 
ــي  ــك الأســاليب ف ــد تنجــح تل ــا، ق لمصلحته
اجتــذاب البســطاء والسُّــذَّج فــي بدايــة الأمر، 
ــة  ــا الحقيقي ــا تتضــح النواي لكــن ســرعان م
لتلــك التنظيمــات، وينكشــف زيــف ادعّائهــا 
وضعــف حججهــا الدينيــة وغيــر الدينيــة من 
ــاس عنهــا،  خــلال ممارســاتها، فينفــض الن
وتكــون تلــك بدايــة النهايــة لهــا. كمــا حــدث 
ــن كشــفوا عــن وجههــم  مــع القرامطــة الذي
أبــو  اجتــاح  حيــن  317ه  فــي  الحقيقــي 
ــي  ــة ف ــن مك ــك البحري ــي مل ــر القرمط طاه
موســم الحــج، وقتــل الحجــاج فــي المســجد 
الحــرام وذبــح 1700 منهــم وهــم متعلقــون 
ــه  ــن دخل ــول: )م ــو يق ــة، وه ــتار الكعب بأس
كان أمناً،أفآمنــون أنتــم أيهــا الحميــر( وأمــر 
باقتــلاع بــاب الكعبــة وســرقة كســوتها ومــا 
بداخلهــا مــن نفائــس، ثــم قــام بقلــع الحجــر 
الأســود مــن مكانــه، وهــو يــردد أيــن الطيــر 
ــم  ــن ســجيل؟ ث ــارة م ــن الحج ــل؟ وأي الأبابي
قتــل  أيــام  لســبعة  مكــة  وجنــده  اســتباح 
خلالهــا ثلاثيــن ألفــاً رميــت جثثهــم فــي بئــر 
ــا  ــر إليه ــف ينظ ــلأت، فوق ــى امت ــزم حت زم
ويــردد: "أنــا بــالله وبــالله أنــا ....يخلــق 

ــا" ــم أن ــق وأفنيه الخل
عاصمتهــم  إلــى  الأســود  الحجــر  ونقــل 
"هجــر" فــي محاولــة منهــم لنقــل الحــج 
ــك  ــاك لســنوات. أظهــرت تل إليهــا وبقــي هن
الحادثــة التــي هــزت الضميــر الإســلامي 
النوايــا الحقيقيــة لتلــك الفرقــة أمــام مــن 
ــام  ــى أم ــة، وحت ــل العربي ــن القبائ ــا م أيده
الدولــة الفاطميــة التــي انشــقوا عنهــا بحجــة 
ــث  ــى المذهــب الإســماعيلي، حي ــاظ عل الحف
ــد الله المهــدي  ــي عبي ــة الفاطم وجــه الخليف
ــت  ــا "أخفق ــول فيه ــر يق ــي طاه ــالة لأب رس
بالكفــر  دولتنــا  وأشــبهت  ســعينا،  علينــا 
والإلحــاد بمــا فعلــت، فــإن لــم تــرد علــى أهــل 
ــود  ــر الأس ــدت الحج ــذت، وأع ــا أخ ــة م مك
ــا بــريء  ــة فأن ــه مــع كســوة الكعب ــى مكان إل

ــرة". ــا والآخ ــي الدني ــك ف من
بعــد تلــك الحادثــة انفضــت عنهــم أغلــب 
القبائــل العربيــة التــي كانــت تشــكل أســاس 
دولتهــم  فبــدأت  وحاربتهــم  بــل  قوتهــم، 

تتفتــت حتــى انتهــت.

ــف  ــي خري ــدى ليال ــن إح ــرة م ــة عش ــاعة الحادي الس
الآن  "الوعــر"  حــي  فــي  يخــرج  أحــد  لا   ،2011
ــة  ــكلة، فالقتل ــن لا مش ــكارى، لك ــة والس ــوى القتل س
ــة  ــارات الضيقّ ــي الح ــام، ونحــن ف ــق الع ــى الطري عل

برفقــة الــكلاب الشــاردة.
ــر  ــر، تظه ــرن صغي ــن ف ــدٌ يخــرج م ــة ضــوءٌ وحي ثم
قطــع العجيــن عبــر شــبابيكه العليــا كآخــر البقــاء، 
ذلــك الفــرن يختــزن حــزن العالــم، رشــقات الرصــاص 
تقتــرب، تهتــز الأبنيــة علــى صــوت انفجــار قــادم 
مــن "الكليــة الحربيــة"، نخفــض رؤوســنا ونشــرب، 
نفتــرض أننــا ســنموت الآن، أمَــا يكفينــا فخــراً أن 
نكــون شــهداءَ البيــرة!، حقــاً لا نــدري إن كنــا ســنموت 

ــول؟. ــاص أم الكح ــن الرص م
 الضــوء البعيــد يهتــزُّ فــي عيوننــا، الســاحة الصغيــرة 
فــي الحديقــة تتســعُ للرقــص، نبدأ بالــدوران كمــا يفعل 
أصحــاب "المولويــة"، لنــا هنــا حيــوات مغايــرة، 
فنحــن نعبــر كل يــوم شــارع المــوت، رؤوســنا بيضــاء 
ولا نفكــر إلا بأرجلنــا، يفتــح المــوت مــا شــاء مــن 
احتمالاتــه، كمــا تفتــح الحيــاة أســرارها، حيــن نصــل 
إلــى الطــرف الآخــر نجــد أننــا قــد وُلدنــا مــن جديــد، كل 
مــا عشــناه لــم يكــن ســوى تمريــن علــى مــا سنعيشــه 

حقــاً.
ــازي  ــور اجتي ــي الحــي، ف ــت أمشــي ف ــي النهــار كن ف
لإحــدى الطــرق الضيقــة اســتدرت يســاراً فوجــدتُ 
أمامــي ســيارتين باللــون الأســود تتوســطهما مدرعــة 
"بــي تــي إر" تتحــرّك ببــطء نملــة، لــم أعــد أســتطيع 
التراجــع إلــى الــوراء والهــرب فهــذا يثبــت علــيَّ 
ــم  ــي لأنه ــع طريق ــا لا أســتطيع أن أتاب ــا، كم ــة م تهم
ــف  ــتطيع أن أق ــل، ولا أس ــار أو أعُتقََ ــون الن ــد يطلق ق
مكانــي خشــية إثــارة الشــكوك، كنــت كمــن وقــع فــي 
مصيــدة، الشــارع فــارغ، وكلّ خطــوة، كلّ حركــة قــد 
تكــون ســبباً للمــوت أو للحيــاة، شــيءٌ مــا ليــس نابعــاً 

ــكل  ــيَ بش ــى أن أمش ــي إل ــد دفعن ــن وعيــي بالتأكي م
ت ألــف  مســتقيم دون أي التفاتــة، تلــك الدقائــق اســتمرَّ
ــة  ــادق الخارج ــات البن ــت فوه ــا أصبحَ ــام، وعندم ع
مــن الســيارة بمحــاذاة رأســي لــم أتمالــك نفســي 
ــود ولا أكــف،  مــن النظــر، كانــت تحــدق بــي دون زن
فوهــات بنــادق شــديدة الصغــر وحســب، عندهــا تجمــد 
المشــهد، ســوف أعيــش إلــى الأبــد إن لــم يطلقــوا 
النــار، وأمــام تلــك الفوهــات مــرَّ فــي ذاكرتــي مشــهد 
ــه  ــى بيت ــد دعانــي إل ــل مــدة، كان صديقــي ق حــدث قب
ــي، هــل يعُقــل أن  ــن فــي حــيِّ "النزهــة" الموال الكائ
يذهــب شــخص اســمه "عمــر" إلــى ذلــك الحــي فــي 
منتصــف الليــل!، إغــراء غامــض دفعنــي إلــى الذهاب، 
ــر حواجــز  وبعــد أن مــرت ســيارة الأجــرة بســلام عب
الجيــش تفاجــأت بأننــي أضعــت العنــوان، تجولــتُ 
فــي الحــي، وكانــت الصــور العملاقــة للقائــد المفــدى 
"بشــقيّه: الأب والابــن" تمــلأ الجــدران، لا يظهــر 
مــن المــكان الغاطــس فــي الظــلام ســوى تلــك الصــور 
المليئــة بالأضــواء، فجــأة رأيــتُ ثلاثــة شــبان أمامــي، 
وكأنهــم قــد خرجــوا مــن باطــن الأرض، ســألوني عمّــا 
أفعلــه هنــا، اتصلــتُ بصديقــي فأعطانــي اســماً لجــاره 
المؤيّــد، هكــذا أخبرتهــم بأننــي أودُّ الذهــاب إلــى بيــت 
"العقيــد أبــو مــازن!"، فدلونــي علــى الطريــق، هــل 
كان الشــغف لمعرفــة مــا ســيحصل هــو مــا أوقعنــي في 
تلــك المخاطــرة الرهيبــة؟، مهمــا يكــن فإنهــا لحظــات، 
ــي  ــيء ف ــوت البط ــذا الم ــا، لا كه ــآل م ــتنتهي بم وس
ــهر  ــي الش ــز ف ــتري الخب ــودُّ أن تش ــن ت ــى، حي المنف
ــا  ــز نفســك كم ــا تجه ــى أوروب ــك إل ــن وصول الأول م
لــو كنــت مســافراً إلــى المريــخ، أيــام متماثلــة ووقــت 
بطــيء، ثمــة حــربٌ خفيـّـة هنــا فــي الســعي الدائــم بيــن 
ــى  ــة، حت ــة ثابت ــة تحــت ســماء رقمي ــب الإداري المكات
ــذه الحــرب تشــبه  ــة، ه ــاء محســوبة بدق قطــرات الم
دخــول رأس رصاصــة فــي عظــم الصــدر وخروجــه، 

لا يغــادر، ولا يســتقر فــي القلــب، أمّــا هنــاك فلــم يكــن 
ــة متجــددة. الأمــر ســوى لعب

ــى  ــك نظــرتُ إل ــرة ذل ــن مشــوار البي ــا م ــد أن عدن بع
المــرآة، يبــدو وجهــي ســرمدياً، لدينــا الكثيــر مــن 
ــذة الكشــف التــي  ــة وبل ــة بالحيوي ــا مليئ العمــل، أيامن

ــر. ــا الخط يمنحه
 ثمــة أنــاس آخــرون ســيأتون كل يــوم خــلال أحــداث 
لا تتشــابه، زمــن يمــرُّ بســرعة الضــوء، كذلــك الزمــن 
الــذي يســبق يــوم القيامــة، ولنــا فــي كل يــوم قيامــة، 
غــداً سأســافر إلــى دمشــق، قــد لا أصــل وقــد لا أعــود، 
مجــرد هــذا الاحتمــال يبــدو مــن العظمــة بحيــث أوقــن 

أن الحــرب ليســت بهــذا الســوء.
نغنــي،  كنــا  وبينمــا  بســيارته،  صباحــاً  خرجنــا 
أخطــأ الطريــق فدخــل فــي "شــارع الحضــارة"، 
كنــا أصحــاب حــظ ســعيد لأننــا مررنــا خــلال لحظــة 
"بــاب  فــي  والمســلحين  الجيــش  بيــن  اشــتباك 
أخفضنــا  المنتصــف،  فــي  الســيارة  الســباع"، 
التــي  الرصاصــة  بشــيء،  نشــعر  ولــم  رؤوســنا 
ســتدخل فــي دم أي منهــا ستســكَر، وبالتالــي لــن 
تكــون مؤلمــة كثيــراً، هــذا مــا خُيِّــل لنــا، لكــن أحــداً 
ــس  ــا نتلم ــا كن ــن أنن ــراً م ــا كثي ــب، وضحكن ــم يصُ ل
ــبيهين  ــا ش ــة، كن ــا المنطق ــد أن اجتزن ــا بع أعضاءن
الــذي  النعيمــي"  "لورانــس  المثابــر  بالصحفــي 
ــاب الســباع"،  ــي "ب ــه ف ــرب أذن ــرت رصاصــة ق م
ســنتيمتر واحــد كان يفصلــه عــن المــوت، شــدة 
صــوت الرصاصــة أفقدتــه الســمع لذلــك كان يضحــك 
ــن  ــد خروجــي م ــس استشــهد بع ــن، لوران كالمجاني
ســوريا خــلال تصويــره لإحــدى المظاهــرات فــي 
دمشــق/الميدان، وهــو الــذي علمّنــي كيــف أرفــع 
ــي أن  ــم يتســنَّ ل ــوب ل ــى اليوتي ــو عل مقاطــع الفيدي
ــا  ــالَ إنن ــن ق ــييعه، م ــو لتش ــع فيدي ــى مقط أرى حت

نجونــا مــن الحــرب بعــد خروجنــا منهــا؟.

شخصيات أسست للعنف الديني
أحمد العربي

الحرب ليست بهذا السوء..    

عمر يوسف سليمان

عام على اختفاء صوت حلب الحر..
مرهف دويدري 
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ــدأت بهــا  ــة، كانــت هــذه الكلمــة التــي ب حري
منتهــى  شــكلت  والتــي  الســورية  الثــورة 
أهدافهــا، و قمــة تطلُّعــات مــن شــارك فيهــا، 
ــة الآلاف  ــة البراق ــذه الكلم ــت ه ــث اجتذب حي
ــو  ــة تل ــوا جمع ــن خرج ــوريين الذي ــن الس م
أخــرى متجشّــمين مخاطر التظاهــر ضد نظام 
مســتبد، ســلبهم بنظرهــم الكرامــة الإنســانية 
والحريــة السياســية، فــكان العمــل السياســي 
ــورة  ــوان الث والشــعارات المسيســة هــي عن

ــا. وهويته
الأمــر الــذي فــرض علــى النظــام ذاتــه الــردّ 
بشــكل أقــل عنفــاً وأكثــر سياســة علــى هــذا 
ــرد  ــى ال ــأ إل ــث لج ــة. حي ــي البداي ــراك ف الح
علــى أيــة تظاهــرة معارضــة بمســيرة مؤيـّـدة 
ودعــوات للحــوار، وحمــلات دعائيــة مضــادة 
تهــدف لتشــويه صــورة الحــراك الذي انتشــر 
كالنــار فــي الهشــيم في عمــوم ســوريا، الأمر 
ــتخدام  ــى اس ــه إل ــام ودفع ــز النظ ــذي أعج ال
خطــة شــيطانية لإفــراغ هــذا الحــراك مــن 
مســتنقع  إلــى  وجــرّه  السياســي  جوهــره 
العنــف الطائفــي عبــر اعتقــال الناشــطين 
المؤسســين للحــراك وتصفيتهــم وتهجيــر 

ــم. ــي منه الباق
أحــد  النظــام  عنــف  وطــأة  تحــت  فســقط 
وهــو  الســورية  الثــورة  شــعارات  أهــم 
ل للعمــل المســلحّ  "الســلمية" مــع التحــوُّ
مــن جهــة المعارضــة، الأمــر الــذي أفقــد 
ــوب  ــها ث ــي وألبس ــا السياس ــورة طابعه الث
للــدول  البــاب  وفتــح  الدينيــة،  الثــورة 
ــة  ــا للمعارض ــوّل إمّ ــل كمم ــة للتدخ الإقليمي
أو النظــام. لتصبــح الثــورة الســورية ســاحة 
الحســابات الإقليميــة والدوليــة،  لتصفيــة 
دمــاء  وقودهــا  بنــار  ســوريا  وإحــراق 

الســوريين.
تجلـّـت الطبيعــة الدينيــة للعمــل المســلحّ بداية 
بأســماء الكتائــب التــي تحوّلــت مــن أســماء 

شــخصيات  أســماء  إلــى  الثــورة  شــهداء 
مســوغ،  غيــر  بشــكل  تاريخيــة  إســلامية 
مــا فتــح البــاب أمــام المتطرّفيــن مــن كلِّ 
المختلفــة  بأجنداتهــم  للدخــول  العالــم  دول 
ــرة  ــعار نص ــت ش ــورية تح ــى الأرض الس إل
الشــعب الســوري، والأمــر ذاتــه بالنســبة 
طائفيــة  ميليشــيات  أدخــل  الــذي  للنظــام 
ومرتزقــة مــن كلِّ دول العالــم لتحــارب معــه.
ل الواضــح جــداً فــي طبيعــة   ولعــلّ التحــوُّ
الكتائــب  خطــاب  فــي  جليــاً  بــدا  الثــورة 
ــام  ــة النظ ــتبدلت كلم ــي اس ــة، والت المعارض
بلفظــة  السياســي  التعبيــر  ذات  المســتبد 
الشــيعة أو النصيريــة ذات الدلالــة الطائفيــة. 
ــام أيضــاً  ــش النظ ــرت شــعارات جي ــا تغي كم
لتتماهــى مــع شــعارات المليشــيات التي تقاتل 
معــه لتتحــول شــعاراته إلــى شــعارات شــيعية 
الســوريين،  مــن  الحســين  بثــأر  تطالــب 
حيــث باتــت شــوارع دمشــق القديمــة ســاحة 
ــي  ــهد كربلائ ــوراء بمش ــي عاش ــات ف للطمي
لــم تعتــده دمشــق مــن قبــل يمثــل تحــدٍّ طائفــي 
للآخــر الســني فــي عاصمــة الأموييــن حســب 

ــيعية. ــاطير الش الأس
وفــي غمــرة الأحــداث الخطيــرة والتحــولات 
وخطــر  ســوريا،  تشــهدها  التــي  الجســام 
ــن  ــد كتيبتي ــب، نج ــق بحل ــذي يحي ــام ال النظ
فيهــا  الســورية  المعارضــة  كتائــب  مــن 
تشــتبكان مــع بعضهمــا، وتخســران قتلــى 
وجرحــى مــن أجــل "بائــع دخــان" ســب 
الــذات الإلهيــة، وكأن الــذات الإلهيــة بحاجــة 
لمــن يدافــع عنهــا، وينصرهــا مــن بائــع 

. الدخــان ذاك 
إن مســار الاحــداث فــي ســوريا لا يــدع مجــالاً 
للشــك فــي تســمية مــا يجــري بثــورة، ولكــن 
ــا  ــوم ماهيته ــدد الي ــد أن يح ــن لأح ــل يمك ه
أم  سياســية  ثــورة  هــي  فهــل  وأهدافهــا؟ 

ــة؟ ــذات الإلهي ــة أم لنصــرة ال ديني

سياسية.. دينية أم للذات الإلهية ؟
أحمد العربي

ــاوية  ــاً مأس ــوريون أوضاع ــون الس ــش اللاجئ يعي
قاســية، لا يحُسَــدون عليهــا، إذ تضيــق الأرض بهم 
أينمــا حلــوا، وخاصــة فــي فصــل الشــتاء. مــن هنــا 
ــدم  ــة أن تق عي ــد لمجموعــات شــبابية تطوُّ كان لا ب
يــدَ العــون لأبنــاء جلدتهــا، ومنهــا فريــق "عيــون 
ســوريا" الــذي تأســس 2013-10-27، علــى يــد 
مجموعــة مــن الشــباب الســوري المدنــي، الــذي لا 
ــم  ــة، والقائ ــة سياســية أو اقتصادي ــة جه ــع لأي يتب
والمغتربيــن  الأصدقــاء  تبرعــات  علــى  أساســاً 

الســوريين فــي الخــارج.
بــدؤوا مســيرتهم بحملــة بســيطة لجمــع الملابــس 
الشــتوية العــام الماضــي، يقــول "طــارق عــواد" 
منســق الفريــق:" لاقــت الحملــة تجاوبــاً كبيــراً مــن 
المحيــط، وصلتنــا ملابــس تغطــي عــدداً أكبــر مــن 
ــدأت  ــا، وب ــع فيه ــا التوزي ــي خططن ــات الت المخيم
ــاب،  ــع الثي ــة لجم ــن حمل ــر م ــور لأكث ــرة تتط الفك
فبعــد مشــاهدتنا الواقــع المــزري الــذي تعيشــه 
الأســر داخــل المخيمــات، وجدنــا أنهــم بحاجــة 
ونشــاطات  تعليــم  مــن  أخــرى  أساســية  لأمــور 
للأطفال..وغيــره، فبدأنــا تطويــر العمــل ليشــمل 
ذلــك، مــن خــلال شــراكات غيــر مباشــرة مــع 

جمعيــات أهليــة ومنظمــات".
مخيمــات  ضمــن  لبنــان،  فــي  يعمــل  الفريــق 
اليــاس، قــرى الجراحيــة،  بــر  البقــاع، منطقــة 
عنجــر، ومنطقــة المــرج. ومــن أبــرز أنشــطته 
أشــكالها  بمختلــف  شــتوية  تجهيــزات  توزيــع 
للأطفــال  حليــب  حمــلات  مخيمــاً،   11 علــى 
ــى  ــة إل ــم"، بالإضاف ــن ســنداً له ــن نشــاط "ك ضم
رفــع أرضيــة المخيمــات بفــرش شــاحنات مــن 
ــول  ــا وحــل الأمطــار، يق ــلا يصــل إليه الحصــى كي
وآخــر  مــكان  بيــن  تتفــاوت  طارق:"الخدمــات 

الاحتياجــات". أولويــة  بحســب  وذلــك 
مضيفــاً:" أعــداد المســتفيدين تــزداد بشــكل كبيــر، 
وخــلال عــام 2014 اســتطعنا الوصــول إلــى 5 
ــدة  ــات جي ــة للمخيم ــة الحاضن آلاف أســرة، والبيئ

جــداً. هنــاك تفاعــل رائــع مــن البلديــات، ولكــن مــن 
ــا النقــص المــادي لبعــض  ــي تواجهن ــات الت التحدي
المشــاريع ممــا يلــزم تأجيلهــا، خاصــة وأننــا نعمــل 
بشــكل تطوعــي، لــم ندخــل العمــل المؤسســاتي 
ــة  ــة القادم ــي المرحل ــن ف ــد، لك ــمي بع ــكل رس بش
ــر،  ــل يكب ــاق العم ــص، فنط ــنبدأ بالترخي 2015 س
ل للعمــل التنمــوي بشــكل  وســيكون هنــاك تحــوُّ

ــر". أكب
ــي  ــال ف ــزاً لدعــم أنشــطة الأطف ــق مرك أنشــأ الفري
تفتــح  عيــادة صغيــرة  يحــوي  المــرج،  منطقــة 
مجانــي  بشــكل  اللاجئيــن  أهالــي  أمــام  أبوابهــا 
ــب  ــا طبي ــوم عليه ــبوع، يق ــام الأس ــدار أي ــى م عل
ــدواء الــلازم  مــن البقــاع مــع محــاولات لتأميــن ال
للمرضــى، كمــا يتــم تأســيس فــرن صغيــر ليســتفيد 
منــه أكبــر عــدد مــن أهالــي المخيمــات المحيطــة، 
إذ ســيوزع الخبــز داخلهــا بســعر أرخــص، إضافــة 
لتوفيــر فــرص عمــل لهــم فيــه، وغيرهــا مــن 
نشــاطات رياضيــة وفنيــة فــي المســرح والموســيقا 

تســتهدف المراهقيــن لاكتشــاف وتنميــة مواهبهــم.
للفريــق رســالة إنســانية بحتــة يقــول طــارق:" 
أو  شــخص  أي  إلــى  الصــوت،  توجيــه  هدفنــا 
مجموعــة ســورية، أينمــا كانــت متواجــدة هــي 
قــادرة علــى مســاعدة اللاجئيــن بــالإرادة والإيمــان 

بالعمــل". 
ــة، تســتهدف  ــم الحالي ــت الشــتوية" حملته "رجع
ثلاثــة مخيمــات في البقــاع " القادريــة، الصويري، 
بــر اليــاس"، تقــوم علــى جمــع تبرعــات مــن 
جديــدة  ألبســة  تقديــم  علــى  قــادر  شــخص  كل 
كانــت أو مســتعملة لكافــة الأعمــار مــن ســكان 
ــر مــن  ــغ عددهــم أكث ــن يبل هــذه المخيمــات، والذي
ــه  ــا لا يعرف ــم طارق:"م ــورية، يخت ــة س 90 عائل
البطانيــات  لبيــع  تضطــر  النــاس  أن  الكثيــرون 
ــش  ــتفيد وتعي ــف لتس ــل الصي ــي فص ــة ف والأغطي
كمحاولــة  حملتنــا  فتأتــي  البخــس،  ثمنهــا  مــن 
للتخفيــف مــن قســوة البــرد وعــبء الشــتاء الــذي 

يعيشــونه".

احتفــل شــباب مجموعــة "ملهــم" التطوعيــة 
منــذ أيــام بذكــرى ســنوية تأســيس الفريــق، 
بعــد مــرور عاميــن مــن تقديــم المســاعدات 
الســوريين،  للاجئيــن  والإنســانية  الإغاثيــة 
علــى  # "عامــان  بهاشــتاغ  الحــدث  وأرفــق 
ــون  ــهد اللاجئ ــون"، إذ يش ــاء" و"ملهمي العط
الســوريون فــي البلــدان المجــاورة أوضاعــاً 
ــن  ــن المتواجدي ــاوية ع ــل مأس ــد لا تق ــية ق قاس
داخــل الأراضــي الســورية، وضمــن ديمومــة 
ــي  ــع العرب ــاذل المجتم ــوري وتخ ــراع الس الص
والدولــي علــى حــدٍّ ســواء، تأســس فريــق ملهــم 
عــي فــي الشــهر العاشــر مــن عــام 2012،  التطوُّ
كمجموعــة شــبابية تطوعيــة لإعانــة المحتاجيــن 
الســوري  الصــراع  آثــار  مــن  والمتضرريــن 
ــن قــررت  ــع، حي ــكاد يطبــق عامــه الراب ــذي ي ال
ــوريين،  ــات الس ــباب والفتي ــن الش ــة م مجموع
فــي  فيلادلفيــا  جامعــة  فــي  يدرســون  الذيــن 
عيــد  فــي  للأطفــال  كرنفــال  عمــل  الأردن، 
الأضحــى. وكان قبلهــا قــد استشــهد صديقهــم 
ــة،  ــة اللاذقي ــف مدين ــي ري ــي" ف ــم طريف "مله
ــم". ــق "مله ــاء اســم الفري ــراه ج ــداً لذك وتخلي
بــدؤوا بمبلــغ بســيط لرســم الابتســامة علــى 
فــي  المهجّريــن  الســوريين  الأطفــال  وجــوه 
الأردن، ضمــن سلســلة كرنفــالات الأمــل لتأميــن 
الدعــم النفســي، إلــى أن بــدأ الفريــق يتوســع مــع 
زيــادة أعــداد المتطوعيــن وتدفــق التبرعــات.

ــق  ــل الفري ــن، دخ ــة المحتاجي ــتكمالاً لإعان  واس

ــدة وهــي العمــل الإغاثــي.. مــع  فــي خطــوة جدي
ــن  ــي كل م ــة ف ــورية اللاجئ ــل الس ــارة العوائ زي
الســوري،  للداخــل  بالإضافــة  وتركيــا  الأردن 
وتأميــن مــا يحتاجونــه فــي حياتهــم اليوميــة مــن 
ــاة،  ــف الحي ــة لمصاري ــازل، إضاف ــارات للمن أج
وغيرهــا مــن مســتلزمات وأدوات وســلل غذائيــة 

ــة. مختلف
يقــول "طريــف نعنــوع" قائــد الفريــق:" شــعور 
ــا،  ــن وطنه ــرة م ــة مهج ــاعد عائل ــع أن تس رائ
يديهــا  الشــهيد  أم  ترفــع  أن  أروع  وشــعور 

وتدعــي لــك بالخيــر".
ــة  ــلات الســورية ليســت بحاج ــف، "العائ ويضي
ــر  ــم بحاجــة أكث ــل ه ــة، ب ــط لمســاعدات مادي فق
وبخاصــة  ونفســي،  معنــوي  دعــم  لزيــارات 
الأطفــال الذيــن عايشــوا مــن الحــرب مــا ينســيهم 

براءتهــم"
 50 مــن  ن  المكــوَّ الفريــق  نشــاطات  تنوعــت 
متطوعــاً، موزعيــن بيــن الأردن وتركيــا ولبنــان 
والداخــل الســوري، وتوسّــعت حملاتهــم إلــى 
ــة  ــي، كفال ــم النفس ــا الدع ــة منه ــب مختلف جوان
الأيتــام، والاهتمــام بالشــق التعليمــي والصحــي.
ومــع زيــادة عــدد الجرحــى والمصابيــن القادمين 
ــي الأردن خــلال الأشــهر  ــلاج ف ــن ســوريا للع م
الأخيــرة، نشــط الفريــق بالمجــال الطبــي ليتكفّــل 
بالعمليــات الجراحيــة ومحاولــة تأميــن أدويــة 
ــى  ــن الجرح ــدد م ــة لع ــة الصحي ــة الحال ومتابع

ــوريين. الس

 ويتــم ذلــك عــن طريــق نشــر صــور الحالــة 
علــى  صفحتهــم  علــى  اللازمــة  والمعلومــات 
ــوك"،  ــس ب ــي" الفي ــل الاجتماع ــع التواص موق
التــي وصــل عــدد المشــتركين فيهــا إلــى 28 
تكفــل  علــى  قــادر  هــو  لمــن  لتصــل  ألــف، 
الحالــة وتقديــم المســاعدة اللازمــة، كمــا تتميــز 
مجموعــة ملهــم، بوجــود فريــق ميدانــي جاهــز 
كحــالات  والإســعافية  المســتعجلة  للحــالات 

الجراحيــة. والعمليــات  المفاجئــة  الــولادة 
يقــول عاطــف: " يتــم نشــر الحــالات علــى 
التواصــل  مواقــع  علــى  الفريــق  صفحــات 
المبلــغ  وجمــع  التبــرع  ليتــم  الاجتماعــي، 
المطلــوب لإجرائهــا، لا نملــك دعمــاً ثابتــاً، فــي 
ــات  ع ــع التبرُّ ــر لجم ــن الصف ــدأ م ــهر نب كل ش
والمســاعدات، باســتثناء حملــة الكفــالات التــي 

خصــص لهــا مبلــغ ثابــت شــهرياً".
معانــاة  مــن  التخفيــف  ملهــم  فريــق  يحــاول 
المناطــق المنكوبــة، فبمســاعدة مــن الفريــق 
مــن  الشــهداء  عائــلات  مــن  عــدد  خرجــت 
الســكن  تأميــن  مــع  الحدوديــة،  المخيمــات 

شــهرياً. بهــا  والتكفــل 
 وفــي الشــهر الأول مــن عــام ٢٠١٤ أطلــق 
الحجــي"  "تقــى  الشــهيدة  حملــة  الفريــق 
لتأميــن الحليــب للأطفــال النازحيــن فــي الداخــل 
لتأميــن  دفــا"  "خيــرك  وحملــة  الســوري، 
ــة  ــي داخــل مدين ــلات النازحــة ف الملابــس للعائ
ــال" لدعــم  دمشــق، وبعدهــا جــاءت حملة"أجي
الدعــم  توقــف  الســوريين  للأطفــال  مدرســة 
ــغ  عنهــا، واســتمرت المدرســة بتخصيــص مبل
بالتعــاون مــع جهــات  الفريــق  شــهري مــن 

أخــرى.
وبســبب تواصــل قصــف النظــام المســتمر لمدينــة 
حلــب أطلــق الفريــق حملــة "صرخــة حلــب" 
لتأميــن المــواد الضروريــة للعائــلات المتضــررة 
ــراً لســوء أوضــاع  ــا، ونظ ــت منازله ــي قصف الت
برنامــج  أطلــق  الشــهداء وأطفالهــم،  عائــلات 
كفالــة يتيــم فــي شــهر شــباط ٢٠١٤، حيــث 
وصــل عــدد العائــلات المكفولــة خلال شــهر واحد 
إلــى٢٠ عائلــة بــلا معيــل معهــا 30 طفــلاً يتيمــاً.
وفــي أول تجربــة للفريــق فــي المســرح حقــق 
فــي مســرحية "طلعنــا علــى  كبيــراً  نجاحــاً 
ســوريون،  أطفــال  مثلهــا  التــي  الضــو"، 
وذهــب  الطويــل،  جــلال  الفنــان  وأخرجهــا 

اليتامــى. للأطفــال  ريعهــا 
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